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النقد مه .۰ 


الحمد لله وكفى › وسلام على عباده الدين اصطفى . وأشهد أن لا إله إلا الله 
راشين E‏ : 


آما بعد : فان آصدق الحدیث کتاب الّه » وخیر الهدی هدی محمد تا » وش 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعةٌ » وكل بدعةٍ ضلالةٌ » وکل ضلالةٍ في النار . 

وبعد : فقد عارض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وأتمة الدَّين » وفقهاء 
الام وجمیع المجدّدين والمصلحين » والعلماء الرئانيين مُحَدَئات زمانهم . 
دابا والخر افات الناشئة فيه معارضة عنيفة في العصور التی عاشوا فيها » وبذلوا 
قصاری جھدھم فی محاربتها » وصرفوا کل طافتهم في الحيلولة دون رواج هذه 
البدع والخرافات » وتأثيرها في المجتمعات الإسلامية » والأوساط الدينية » وقد 
صوّر القرآن الكريم في أسلوبه المعجز الحكيم ما يُوجد في هذه البدع والمحدثات 
في کل عصر - من جاذبية مغناطيسية » وما ترتبط بها من أغراض أبناء الدنيا 
والمحترفین بالدین » ومصالح الفرّق الدينية المغرضة الشخصية » ومنافمها 
الذاتية ۰ فقال : 8 # لیا الین اموا إن کنرا مر الاجار والرعبان لأ طون 
SETE ALOT IGA‏ وَيَصْدُوت عن SA‏ 4" . 

ولقي هؤلاء الآئمّة والفقهاء » والمُصلحون والعلماء فی سبیل ذلك من الأذى 
والاضطهاد ما لقوا ولكنهم لم يتخلّفوا لحظةً عن عملهم في محاربة هؤلاء 


المبتدعين » ولم يُبالوا يما أوذوا بهم في سبيل الله . واعتقدوا أن عملهم هذا جهاد 
الساعة » والمهمّة awe)‏ ره لحماية الدین الخالص من التحر یف والتزویر ۰ 


C1)‏ و رة ال ءالا 


ولصيانة الشريعة الغدّاء من اجتهادات الجهلاء » وقد لب مُخالفوهم من العامّة أو 
الخاصّة الذين لا يمتازون عن العامة في شيء بالقاب تشبه آلقاب الکقّار من قریش 
للمسلمین » كالصَائبة » والمّارقة ‏ وأعداء الدين » ولك هؤلاء الأئمة 
المجدّدين » والعلماء المُصلحين الذين عارضوا تلك البدع والمحدثات لم يعيروا 
أصحابها أيّ اهتمام » وقضوا بجهادهم وكفاحهم بالقلم واللسانٍ » واثبات الحق » 
وإبطال الباطل على كثير من البدع ومُخدثات الأمور التي لا نجد لها الان ذكراً إلا 
في طيّات بعض كتب التاریخ والسّیر ۰ میں شر ہپ 
نیون 3 oss‏ ُحاربوھا ‏ ویقضون aes a‏ لله ۱ 


میں 


وكان من هؤلاء الأئمة المجدّدين » والعلماء المصلحين نخبة مباركة فى شبه 
القارة الهندية » والذين لهم جهود جتارة ومساعي محمودة في إماتة البدع 
والمحدثات والخرافات » وحیاء السنة فی بعض شعوب البلاد الهندية المُسلمة التی 
امتزج دين التوحيد الخالص بالعقائد الوثنية وأوهام المتصوّفة البراهمة » وانحصر 
الدين في كتب الفقه الي ألّفها المتأجّرون من الفقهاء » وبلغ من تغلغل تلك العقائد 
الباطلة في نفوسهم » وامتزاجها بلحومهم ودمائهم أن يجعلوا يتعصّبون لها 
ويُدافعون عنها دفاع من يذب عن حمی الاسلام وشعائره » وقد بلغوا من تمسّكهم 
بعقائدهم الممزوجة بخرافات الوثنية وإيمانهم بها أن رَى لهم العدرٌ الشامت . 
ESE‏ سے یا ڑا ن الانحطاط 
والتقهقر بمکان لا یرجی بعده النهوض والعود الی سیرتهم السالفة من المجد 
والسُوّدد ۰ واليك ما قال بهذا الصدد العالم الفرنسی الشهیر » الدکتور غوستاف 
لوبون ( ۱۸۶۱ -2۱۹۳۱) : « ویظهر للباحث عند دراسة الإسلام في الهند أن هذا 
الدین قد مُسخ مسخاً وشوه تشویهاً ۲۳۷ . ١‏ وان حدث دين محمد يي في دیانات 


(۱) سورة الاأحزاب  UY‏ : ۲۳ 
(۲) حضارة الهند ( الترجمة الأردوية ) صفحة ( ۳۱۰ ) نقلا عن « تاریخ الدعوة الاسلامية في 
الهند » للأستاذ مسعود عالم الندوي » صفحة ( ۱۲-۱۱ ) . 


الهند تغييراً أو انقلاباً فقد لحقه مثل ذلك آو آکثر منه ۱۲۷ 

وهلا النکاء للوسلام لمن لم يكن منه ديناً ولا عقىدة » وإليك دموع ساخنة 
آغری له کان مت عفن ظلّ طيلة Glo‏ مدافعاً عنھما فيما كتب غيرةٌ 
سید وثائرآ على من ثار عليهما . عد من آساطين العلم والادب في القرن 


2 للع على ما كتب إليه أحد علماء اهنود » يقول فيه ١‏ إنه اطلع على مون 
ظهر حديثاً بلغة (تامیّل )۰۳ وموضوعه : « تاریخ حياة السيد عبد القادر 


الجیلاني ؛ ۰ وذکر مناقبه وکراماته » فرأی فیه من الصفات والالقاب ۰ التي وصف 
بها الكاتبُ السيدَ عبد القادر ولقبه بها صفاتٍ وألقاباً هي بمقام الألوهية أليق منها 
بمقام النبوّة . فضلا عن مقام الولاية كقوله ( سيّد السموات والأرض » و « النفاع 
الضرار » و « المتصرف في الأكوان » و « المطلع علی آسرار الخليقة ٩‏ » و « محيي 
الموتى » و ١‏ مبرىء الأعمى والأبرص والأكمه » و« أمره من أمر الله 4 و « مَاجی 
الذنوب » و « دافع اللاء ) و « الرافع الواضع ا 
الوجود التام » وو ہیں کے ہی 

ويقول الكاتب : إنه رأى في ذلك الكتاب فصلاً » يشرح فيه المؤلف الكيفية 
التي يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر الجيلاني يقول فيه : « أول 
سا يجب على الزائر : يتوضأ وضوءاً سابغاً » ثم يصلي ركعتين بخشوع 
واستحضار ۰ ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة » وبعد السلام على صاحب 
الضريح المعظم يقول : 

« يا صاحب الثقلين » أغثني وأمدني بقضاء حاجتي ؛ وتفريج كربتي » أغثني 
يا محى الدين عبد القادر » أغثنى يا ولى عبد القادر » آغثی یا سلطان عبد القادر ‏ 
أغثنی یا تادشاه" ۳" عبد القادر ‏ أغثني با خو عبد القادر » . 


(۱) المصدر نفسه صفحة ( ۷۵۵ ) . 

)1( وهي لغة الهنود الساكنين بمديريّة ١‏ ناقؤر » وملحقاتها بولاية ‏ مَدْرَانْ » الواقعة في جنوب 
الهند . 

(۳) باد شاه ( کلمة فارسية ) آي : السُلطان » آو الملك . 


۷ 


« يا حضرة الغوث الصَّمَدانى » يا سیدی عبد القادر الجيلانى » عبدك ومريدك 
مظلوم عاجز » محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والاخرة » . 

ويقول الكاتب أيضاً : إن في بلدة ( ناقور ) في الهند قبراً يُسمى ( شاه 
الحميد ) » وهو أحد أولاد السيد عيد القادر ‏ كما يزعمون ‏ وأن الهتود يسجدون 
بين يدي ذلك القبر سجودهم بين يدي الله » وأن في كل بلدة من بلدان الهنود وقراها 
مزاراً يمثل مزار السيد عبد القادر » فيكون القبلة التى يتوجه إليها المسلمون فى تلك 
على حَدمَته وسَدَنْته » وفی موالده وحضراته ما لو آنفق علی فقراء الأرض جميعاً 
لصاروا أغنياء . 

هذا ما كتبه إلى ذلك الكاتب ¢ ويعلم الله أني ما أتممت قراءة رسالته حتى 
دارت بي الأرض الفضاء » وأظلمت الدنيا في عيني » فما أبصر مما حولي شيئاً . 
حزنا وأسفاً على ما الت إلبه حالة الإٴسلام > بين أقوام نکر وه بعد‌ما عر قوه » 
ووضعوه بعدما رفعوه » وذهیوا به مذاهب لا یعرفها ‏ ولاشأن له بها . 

yr GI‏ يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع » فلا تریقها 
آمام هذا المنظر الموثر المحزن » منظر آولئك المسلمین » وهم BEL ESS‏ على 
عتاب قبر » ربما كان بينهم من هو خير من ساكنه في حياته » فأحرى أن يكون 
كذلك بعد مماته ! 

ی قلب يستطيع أن يستقر بين جنبيى صاحبه ساعة واحدة . فلا يطير جزعاً 
حینما بر ی المسلمین أصحاب دین التو حید اک من کت اش گا dpb‏ ¢ 
وأُوسعھم دائرةًٗ في تعدّد الالهة وكثرة المعبودات "۲ ! » . 

جاء الوسلام بعقيدة التوحید ليرفع نفوس المسلمین » ویغرس في قلوبهم 
الشرف والعزة والانفة والحمية » ولیعتق رقابهم من رق العبودية ‏ فلا پُذل صغیرهم 
لكبيرهم ولا يهاب ضعيفهم قويّهم » ولا یکون لذي سلطان بینهم سلطان الا بالحق 
والعدل » وقد ترك الاسلام بفضل عقيدة التوحید ذلك الاثر الصالح في نفوس 


۱ نظر ات ۰ الجزء الثانى ٠‏ صفحه ( ۲۲۷۲ ۲۱۷۲۳ ) . 


۸ 


المسلمين فی العصور الاولی ء فكانوا ذوي أنفة ئفة وعزة » وإباء وغيرة » يضربول 
على يد الظالم إذا ظلم . ويقول للسلطان إذا جاوز حدّه : قف مكانك » ولا تغل 
فی تقدیر مقدار نفسك ء فإنما أنت عبد مخلوق لا رب معبود » واعلم أنَّه لا له 
الا الله . 


هذه صورة من صور نفوس المسلمین في عصر التوحید ۰ آما الیوم وقد داخل 
عقید تهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر آخری » فقد ذلت رقابهم » 
وخفقت رژوسهم » وضرعت نفوسهم » وفترت حمیتهم » فرضوا بِخطة الخسف ‏ 
واستناموا لی المنزلة الدنیا ء فوجد آعداژهم السبیل الیهم ۰ فغلبوهم على 
آمرهم » وملکوا علیهم نفوسهم وآموالهم » ومواطنهم ودیارهم ۰ فأصبحوا من 
الاس 

والله لن يسترجع المسلمون سالف مجدهم » ولن یبلغوا ما یریدون لانفسهم 
من سعادة الحياة وهناء‌تها » الا إذا استرجعوا قبل ذلك ما آضاعوه من عقيدة 
التوحيد » وان طلوع الشمس من مغربها » وانصباب ماء النهر من منبعه » آقرب من 
رجوع الإسلام إلى سالف مجده » ما دام المسلمون یقفون بین يدي الجيلاني کما 
یقفون بین یدی الله » ویقولون للأول کما یقول للثانی : « آنت المتصرف في 
الکائنات » وأنت سید الأرضين والسماوات » . ۱ ۱ 

إن الله آغیر علی نفسه من آن یسعد آقواماً یزدرونه ویحتقرونه ویتخذونه وراء‌هم 
iL gb‏ فإذا نزلت بهم جائحة › أو ألمت بهم ملمة . ذکروا الحجر قبل آن 
يذكروه » ونادوا الجذع قبل أن ينادوه . 

ae 3 

أما سبب انتشار تلك العقائد الوثنية » والأعمال البدعية » والخرافات الجاهلية 
في هذه البلاد » ثم تغلغلها في شعبها المسلم فهو یرجع إلى السّببين الرئيسيين › 
نذکرھما بالاختصار : 

الأول : كما يعرف المطلع على التاريخ م القديم أن الهند من أعرق بلاد الله في 
الوثنيّة » فهي فیها قديمة واصیلة » (ذا کانت في کثیر من البلاد جديدة ودخيلة › 
و قد عجنت فلسفتها ٠‏ وحضارتها ‏ و وعلم الفلك والعلوم الرياضية 


والتقويم » - فضلا عن الدیانات - بهذه الوثنية » فهي أرض الألهة والالهات » 
وآرض الاساطیر والرّوایات ۰ وأرض الأعياد والموا سم ؛ والمهْرّجانات والمآتم . 
تذكاوا لحوادث تاريخية دينية » وأبطال قومية خرافية » اثر کل a‏ فی حیاۃ 
المسلمين وعاداتهم تأثيراً عميقاً : وغم عليهم الامر على مدى الأیاء''' > وذلك 
على كونهم حديثي العهد بالإسلام » ولم تحصل لبعضهم التربية الإسلامية 
الكاملة » فبقوا يُمارسون تلك التقالید مرتبطة بمناسبات الأفراح والأحزان » وكان 
منها ما ابتدعه القبوريون الذين كانوا يرون أنَّ فيها أجراً وثواباً : مع أنَّ بعضها كان 


مشتملا علی الشرك الخفي بل على الشرك الجلی أحیانا''' . 


والثاني : جهل مسلمي هذه البلاد بكتاب الله العزيز » والسنة النبوية المشرفة › 
لان الكتاب الذي جاء به النبي كل لهداية البشر كافدٌ » قد نبذه أتباعه وراء 
ظهورهم › وجعلوه زينة لصناديقهم وخزائنهم . ELH LUIS,‏ فلم سمع صرت 
( أخبّرنا ) ٠‏ و( حدّنّنا ) في أرجاء الهند إلى رون عديدة » وكانوا لا يعرفون شيثا 
عن الصّحاح الستة ومؤلفيها » وأئمّة هذا الفنّ » الذي نقدوا هذا العلم ونخلوه : 
وميزوه بين صحيحها وسقيمها » وقاوموا البدّع والمحدثات ٠‏ وأثبتوا أن حياة 
المسلمين. يب :أن تقوم على أساس السنة المطهرة »> وفي ضوء الأحاديث 
الصحيحة . ونستثني من ذلك ولاية « غجُرات » التي انتشر فيها علم الحديث لنزول 
العلماء العرب بها » وكثرة رحلات عُلمائها فيها إلى الحرمین الشریفین » وکان 
نرنخ قراها ومُدنها باصوات « حدّثنا ) و( آخبّرنا  )‏ ونبغ فيها ما نبعّ من كبار 
العلماء ء والمحدّثين » نكتفي على ذكر الإثنين منهم : آحدهما : العلامة علي المتقی 
البوها شور (۸۸ ۔ ۹۷۵ھ) صاحب کتاب « كنز الأعمال 8ع والآخر : تلميذه 
النجیب المعروف العلامة محمد طاهر الفتني ( ٩۱۳‏ -۹۸۱ه-) صاحب ( مجمع 
بحار الانوار » . 





)1( «الأضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ... فى الهند » للعلامة 
نے الحسن الندوي » (VAN Jeri‏ ۱ 

)1( دار العلوم ديوبند مدرسة فكرية توجيهية » حركة إصلاحية دعوية > مؤكسة تعليمية 
تربوية ؛ للشیخ محمد عبيد الّه الاسعدي القاسمی » صفححة ( ۲۷۳ ) . 


١ و‎ 


ويُمكن الاطلاع على ذلك التأثير الذي خَلّفته الوثنية الهندية والفلسفات 
اليونانية » والتجارب المحلية في الهند على التصوّف من خلال كتاب « جواهر 
خمسة ؛ للشيخ محمد غوث العَوَالِيَارِي » الذي ذاع صيته في عصره » وحصل له 
القبول العظيم عند الناس › وهو يشتمل على أقوال الصوفية » وتجارب مولف 
الكتاب الشخصية » ويخيّل إلينا أن الئاس في هذا العهد لم روا جاجة إلى ثبوت 
كثير من الأمور بالرجوع إلى الأحاديث الصحيحة ٠‏ واقتباسها من كتب السّيرة 
النبوية المعتبرة » فتجد في هذا الكتاب ( جواهر خمسة ) « صلاة الأحزاب ) 
و« صلاة العاشقين » و« صلاة تنوير القبر » والصلوات المخصوصة بالأشهر 
المختلفة » والأدعية الخاصة بها » لا أصل لها في المُنة ولا أثر لها في 
الحديث . 


ولم تكن هذه خِصِّيْصّة هذا الكتاب المذكور ‏ آنفاً - فَحسب » بل تتوقّر أمثلة 
ذلك في مجاميع أقوال أمثال هؤلاء الصوفية غير المعتبرة » فقد كانت سجدة التحيّة 
للمشايخ شائعة » واتخاذ القبور مساجد علناً وجهاراً ٠‏ فكانت توقد عليها cAI‏ 
وتفرش عليها الأزدية » وتعظّم أطرافها وحواليها كتعظيم الحرّم » ويُحتفل بها باسم 
« العرس ( الاحتفال ف ا وتک ا وكان « الصلاة 
iS‏ ۲ » و « الصلاة المعکوسة » والتذر لغیر اللہ تعالى باسم الاولیاء الصلحاء 
wl‏ لابتغاء مرضاتهم » والصوم باسم غير الله » وأمثال هذه البدع الكثيرة ۳ 
ص۶ 0909890989 إلى الشّرك ) كانت شائعة في الناس يُقبل عليها الخاصة منهم 
والعامة » وکانت تعقد احتفالاثٌ إحياء أيام الولادة والوفاة للأولياء والصّالحين . 
ویْحتفل بمهرجاناتِ وأعياد''' . 

ولا آقول - وخاشاني آن آقول - أنه ما نفقت سوق الحدیث في الهند » ولم 
يرتفع له فيها كلمة أصلا » وانما آقول آنه ما زالت راية السنة النبوية في هذه البلاد 
منتكسة » ( نستثني من ذلك مرة آخری ولاية « عُجْرَات » » والتى ازدهر فيها هذا 
العلم الشریف في القرون الأولى ) وما برحت أعلامها غير خافقة إلى أن ظهر 


)١(‏ انظر : « رجال الفکر والدعوة في الاسلام ‏ للعلامة أبي الحسن الندوي . الجزء الرابع ؛ 
صفحة ( ۱٢٣۸‏ ۔-٤٢۱)‏ . 


الماك الشیخ عبد الحق الاْلَوِي ( ۹۰۸ ۔ ١٠٠٥ھ‏ ) في أواخر القرن العاشر 
الهجري › ومن جاء من بعده من تلاميذه . 

فلا شك عندنا في صحّة صحّة ما قاله بعض رجال الهند العبقریین » كالزعيم المُسلم 
ed‏ لبي م 00 ا : « لم تكن في الهند إلا 

فتنة التصوّف الباطل ۰ ولم تخل قرية » أو مديئة من الزوايا . ۰ ولم يكن الشيخ 
عبد الحق الدهلوي وعلماء غجرات والمدن الساحلية الأخرى كالشيخ علي المتقي 
an)‏ 7 المحدّث محمد بن عبد الرحمن السّخاوي ( ۸۳۱ ۔ ۵۹۰۲-) الا 
و ' » وکذلك لیس عندنا َذتی شلت في أن علم الحديث لم ينتشر في الهند إلا 
بعدما ظهر الشیخ عبد الحق الدهلوي » وخلفه بعد فترة الشّاه ولي الله الدهلوي 
وآنجاله الکرام » فاستضاءت البلاد الهندية بالکتاب والسئة نوراً »ء وتضوعت بها 
let, ee‏ 

هذا غيض من فيض ٠‏ ووّشل من بحر » ولو استعرضنا وضع هذه البلاد وما 
نزل بالإسلام وأهله من الدّواهي لاستغرق مجلّدات ٠‏ وإِنّما أردنا في هذه الصفحات 
المتواضعة آن نشیر البها باختصار لیکون القاریء العربي علی بصيرة من الأمر . 
واطلاع علی السّبب الذي دفع مؤلّف هذا الكتاب إلى تألیفه . 


ie ae با‎ 


ويجمل بنا الآن أن نذكر باختصار هؤلاء العلماء المُصلحين فى هذه البلاد » 
الذين سعوا سعيهم في إصلاح ما فسد من تعاليم الإسلام » وإحياء ما ماتث من 
ال تو واستئصال البدع والمحدثات » والخرافات الوثنية قبل أن 
تستفحل » وكان لمساعيهم في جميع ما سعوا إليه آثر عظیم ‏ وفضل كبير 


خر 


لا ُنکرا''' ء فكان في مقدّمة هؤلاء العلماء الثصلحین : 





(() المصدر نفسه » صفحة ( ۳۷۸ ) . 

(۷) « تذكرة» لأبي الكلام آزاد » صفحة ( ۳۷۷) . 

ol, =)‏ کان - رغم جهودهم الحثيثة في إصلاح هذا المجتمع المسلم - بعض الاثار من تلك 
البدع والمحدثات ما زالت باقية إلى يومنا هذا عند بعض الجُهّال » في الغلوّ في الأئمة 
والمشایخ » والاولیاء والسّالحین » واعتقاداتهم الفاسدة ۰ وعاداتهم ال + والتعظیم < 


٦ 


الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السَرْهِنْدِي ( ۹۷۱ ۔ ١۱۰۳ھ‏ ) : 


كان شدید الاإنکار علی البدع والخرافات التی أصبحت تشریعاً إزاء تشریع ء 


وتفنيدها » وعدم الاعتراف بوجود « البدعة الحسنة » » إنه حقّق الفرق بين البدعة 
والشنة » وأَفيسَة المجتهدین ۰ واستحسانات المتأخرين » والتعارف عن القرون 
المشهود له بالخير » وما آحدثه الناس في القرون المتأخرة » وتعارفوه فيما بينهم . 
فردٌ يذلك مسائل استحسنها المتأخرون من فقهاء مذهبه » ومنها أنه كان يأمر بما يراه 
معروفاً وينهى عن ضذه » ولا يخشى في الله لومة لائم » ولا يخاف من ذي سطوة 
في سلطانه . 


يدل على de ie (cde‏ العقائد الاسلامية » وحمیته الدينية » ما کتبه الی 


عالم معاصر . حکی في رسالته من کلام الشیخ عبد الکبیر اليمني » ما یخالف 
العقيدة الاسلامية »> وهو « ان ال یعلم الغیبِ » ویُحیط علمه بالکلیات دون 
الجزئیّات » قال الامام السرهندي في الرَّدٌ عليه : « . . . يا أخي ! إنني لا أستطيع 
سماع مثل هذه الکلمات ۰ اد عرقي الفارُوقي''' ينبض ويتحرّك » کان قائلها 
عبد الكبير اليمني أو محي الدين ابن عربي » إل إمامنا ورائدنا هو محيّد العربي 
گلا »> لا محى الدين 5 عربی ۰ إن لقتو حات المدنية أغنتنا عن الفتو حات 
المكية”" إن لنا شأناً مع النصوص لا الفصوص ا" 


الإمام أحمد شَّاهْ وَلِي الله بن عبد الرّحيم الدَّهْلوِي ( 5١١15-1١١1ه)‏ : 


أحد حكماء الإسلام ونوابغه » وكبار المفكرين الإسلاميين » من طراز الإمام 


الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية . 


بغير ما أمر الله به » وشرع ما لم يأذن به الله » وهي لا في هذه البلاد فحسب ٠‏ بل في جميع 
بلاد المسلمين والعرب » تستوجب دعوة قوية صريحة » حكيمة بالغة . 

ينتمي الامام السرهندي الی سیّدنا آمیر المومنین عمر الفاروق - رضي الله عنه - وتنتهي 
سلسلة نسبه بإحدى وعشرين واسطة إلى سيدنا عمر . 

أراد ب «بالفتوحات المكية» كتاب الشيخ محي الدين بن عربي المشهور ب«الفتوحات المكية» . 
اقرأ للاطلاع على حياة الإمام السرهندي وجهوده الإصلاحية » الجزءً الثالث لكتاب ١‏ رجال 
الفكر والدعوة في الإسلام » للعلامة أبي الحسن الندوي . 


BH 


(۱) 


(¥) 
(۳( 


قام الإمام الدهلوي وأصحابه بمهمّة التجديد شی ۸ ہو یں 
فنشر وا العلم الصحيح « وأذاعوا مصادر الدين الاولی ( وألفوا as is‏ قوية 
مبتکرة » تمهّد العقول والتفوس لاحداث انقلاب اسلامي وانشاء دولة إسلامية › 
نهفت بجهوده سوق الحدیث في الهند وقامت دولة العلم . 


كان شديد الإنكار على الطقوس والتقاليد الهندوسيّة الرائجة في المسلمین » 
والبدع والشعائر غير الإسلامية التي تسرّبت إلى المجتمع المسلم » وشاعت فيه 

خلفه ابئه الشيخ عبد العزيز الدهلوي ‏ الذي شنع بعده على تلك المعتقدات 
الباطلة والاوهام والخرافات الجاهلية » وتقلید غیر المسلمین وآتباعهم > وعابهم 
عليه . 


الامام آحمد بن عرفان الشهید ( ۱-۱۲۰۱ ۱۲ه-) : 
دعا الامام آحمد ٍلی الدین الخالص والتوحید وتباع لسن » وحارب الشرل 
والجاهلية والبدع محاربة سافرةٌ شديدة » hay‏ في الشعب روحاً دينية قويةً لم تعهد 
من قرون متطاولف LJ} leas‏ س الی الایمان والاحسان والتقوی ۰ والجهاد فی سبیل 
الله » وقد تحقّق أن من بايع وتاب علی یدہ ء يبلغ عددهم إلى ثلاثة ملايين شخصاًء 
۲1( 
ومن أسلم على يده من الوثنيّين وغير المسلمين يبلغ عددهم إلى اربعين آلف . 
العلامة الشهید (سماعیل بن عبد الق (NY ENV AY) cg gl BSN‏ 
هو حفيد الإمام ولي الله الدهلوي . كان أشدهم في دين الله » وأحفظهم 
للسنة » يغضب لها ويندب إليها . ويشنع على البدع وأهلها » أحيا كثيراً من 
الشّنن الممات ۰ وأمات عظیماً من الأشراك والمحدثات ؛ حتى نال درجة الشهادة 
۶ (۳) 
ا 





(۱) اقرا الجزء الرابع ل « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » الخاص بالامام الدهلوي . 

)۲( راجع « إذا هبت ريح الإيمان » للعلامة أبي الحسن الندوي . طبع دار ابن كثير » دمشق . 

( « الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » للعلامة عبد الحي الحسني ۰ الجزء الثالث ‏ 
صفحهة ( ٩۱۰-٩۱۶‏ ) . 


۱ 


فنشطت حرکة نشر الحدیث » والدعوة إلى الکتاب والسنة » ونبذ البدع 
والخر افات بجهود هولاء الائمة المجد‌دین » والعلماء المصلحین » ویتدریس کتب 
الحدیث ومعاداة البدع والعادات الجاهلية المحلیّة » والدعوة الی الدین الخالص ۰ 
والعقيدة الصحيحة السّنية » والرجوع إلى ما كان عليه السّلف الصالح والقرون 
المشهود لها بالخير » ونشطت العقول وتحركت الهمّم » وكثر الدعاة إلى الدين › 
والمكافحون للفساد » ونشأ من هذه الحركة بعض المدارس للحدیث والسنة فی 
الهند : ونذكر منها الثلاث التي قام المتخْرّجون منها بدور كبير في نشر علوم الكتاب 
والسْنة ومقاومة البدع والخرافات في شبه القارة الهندية » فمنها : 

٠: haga 

کان رائدها وش نس سی لی a ETT SOD‏ 
کبار خلفاء الامام آحمد بن عرفان الشهید ۰ وآحد العلماء الرتانیین في الهند في 
العهد الاخیر . 

مدرسة العلامة السید نذیر خسین الدهلوي ( ۱۲۲۰ هب ) : 

استفاد من صاحبها کثیر من آهل العرب والعجم » وانتهت إليه رئاسة الحديث 
فى الهند . 

دار العلوم دیوْبند : 

ار حَامَمة دينية في شبه القارة الهندية که » تستحق أن تُسمّى أزهر الهند . 
أسّسها العالم الجليل الشيخ محمد قاسم لناتوتوي عام ۱۲۸۳ھ . یقول عنھا 
العلامة أبو الحسن الندوي _ رحمه اللّه ‏ : « رت كذلت هذه الجامعة هرد أول يوم 
تأسيسها حركة نشر العقيدة الصحيحة في التوحيد » واتباع الشُنة ؛ والّجُنب عن 
الأعمال الشركية » والعُلْرَ والمبالغة في التعظيم » وقد أمدّت قيادة المتتمين إلى هذه 
الجامعة وقادة حركتها وإدارتها » لحركة تحریر البلاد ء ومحاربة السلطة الاإنکلیزیة 
والاستعمار » نم استقامتهم فی الین ‘ وتجزدهم عن المطامع والشهوات بصفه 
غالبةٍ » وصلاحهم واستقامتهم على السك ونفورهم عن البدع والمحدنات » 


. اليوم‎ sly PAN, عاصمة‎ CLG « الواقعة في صَادِقْفوْر من أحياء مدينة‎ )١( 


۱ ۵ 


وإنكارهم الصريح القويّ على ما شاع في شبه القارة الھندیة من تقليد غير المسلمين 

في إطار المهرجانات ٠‏ والأعياد والمواسم ٠»‏ وزيارة المشاهد وتقديسها . لوا 

۱ هر  )۱()‏ 2 ” 4 1چ 4 4 الپ 3 

ب « الوهاية ١7)‏ وقوطع كثير منهم » وحورب حربا شعواءاً » ولكن لم يُضعف كل 

ذلك في صمودهم 3 واستقامتهم ‘ و صراحتهم ‘ واعتزازهم بعقیدتھم > والشات 
)¥( 


على موقفهم ` . 


وكان للمتخرّجين من هذه الجامعة' '“ مواقف محمودة فى دحض أباطيل طائفة 





( وإن كان هذا الانتماء الكريم لا غضاضة فيه » لكني ذكرت دلالة على أن الحُرافیین اتخذوا 
كلمة ١‏ الوهابي » لله كلمة سبّة وعار » يرمون بها من يعارضهم ويُخالفونهم في الرأي 
ahs‏ 

. ) ۲۶ ( دار العلوم ديوبند مدرسة فكرية توجيهية ... » صفحة‎ ١ في تقديمه لكتاب‎ (Y) 

( والجامعات التي تليها وتشارك في العقيدة والمبدأ والشعار » ك : دار العلوم ‏ ندوة العلماء 
( لكهنؤ ) ؛ ومدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور » مع اختلاف يسير في المنهج والاختیار 
والترجیح » ولكن مع الاتفاق على المبادىء والانتماء إلى مدرسة الإمام ولي الله الدهلوي 
الفكرية والعلمية والدعوية » فإنَّ هذه المدارس الثلاثة كلها دوحات وأغصان من شجرة 
واحدة » وإنما تتميز فيما بينها بخصائصها وترجيحاتها ومجالات عملها . 
بینما استطاع علماء دار العلوم ديوبند الجمع بين الدين والعلم والسياسة جمعاً موفقاً . 
فمارسوا السياسة العملة » مع الاشتغال بالعلم والتأليف ٠‏ والدعوة والتبليغ » مع الانشغال 
بعبادة الله وحده ومراقبته فى السر والعلن ٠»‏ وتزكية النفس وإصلاح | = - من غير أن 
يطغى أحد الجوانب على أخراها ‏ امتثالا لأمر الله تعالى : « لین AES of‏ ف اض 
ما لصَکوة وت رکه مرو رام رون وته وان آلشک 4 [ الحج : 7١‏ ] . 
غرف علماء مظاهر العلوم بالعکوف علی العلم ۰ والاهتمام باصلاح الباطن وتهذیب 
النفس ۰ واصلاح الفرد » متأسین باسوة  BS all SENSES‏ مل EM‏ هوا وإ 
pete‏ الجتجلوت لوا GI Se‏ یفرب یهد i ORL‏ ...> 
[ القرقان : 54-5 ] . 
وامتازت ندوة العلماء بالجمع الموفق بين القديم الصالح والجديد النافع » ورفع النزاء 
- بوجه حاص - من بين المسلمين » وتسديد الفجوة القائمة بين العلماء والمثقفين بالثقافة 
العصرية ۰ والتقریب بین فئات متباعدة من الامة ؛ وتخريج أجيال من العلماء المتضلعين 
بالکتاب والسنة وعلومهما » المطلعین علی آحوال العالم ۰ وما يجري فيه » قادرين على 
الدفاع عن ero‏ والمسلمين فى مجالات هاجمها الغزو الثقافي باسم التاریخ والفن < 


۱۹ 


متطرّفقٍ من المبتدعین والقبوریین » نشأت في ثلائینیات هذا القرن واشتهرت 
ب « البَريْلوية » » وکان امامهم المدعو الشیخ آحمد رضا خان البَریْلوي ۲۳ ۰ الذي 


والادب » ودحض آباطیلهم » وکشف النقاب عن حقيقتهم ۰ وعرض الاسلام عرضاً 
منقحاً ء سلیماً من شوائب الشرك والبدع » مؤسّساً على الكتاب والسنة » مطابقاً للغة 
العصر وأسلوبه » وإعادة ثقة الشباب المسلم في دينه القويم » وماضیه المجید » ومستقبله 
الاه واه فا تون رمتعرق ال عل شرل ات خان وتال 2 قل كلذ 
سیل أَدْعْوَأ إل أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أَبَمَيي 4 [ یوسف : ۰۸ 00 . وقول الله تعالى : 
درکراک سرد بدد له بای هی آحسن 4 [ النحل : ۱۲۵ ۲ . 
وانظر للتعرف - |جمالا - على طبيعة هذه المدارس » واتجاهاتها وترجیحاتها ۰ وممیزاتها 
ومجالات عملها » ونجاحها في تحقیق آهدافها . کتاب : « السلمون في الهند » 
وه الصراع بین الفكرة الاسلامية والفکرة الغربية في الأقطار الاسلامية » وه مسيرة الحياة » 
و« الأضواء علی الحرکات والدعوات الدينية ۰ . » کلها للعلامة آبی الحسن علی الحسنی 
النذوي ۰ و« المراکز الاسلامية والمعاهد الدينية في الهند » للدکتور عبد الحلیم الندوي . 
( من ۸ دار العلوم دیوبند مدرسه فکرية توجيهية .۰.. » صفحة : ) . 
وقد کتب العلامة بو الحسن الندوي - رحمه الّه - ترجمة طويلة عنه في استدراكاته لكتاب 
( الاعلام بمن في تاریخ الهند من الاعلام ۷ ( المعروف ب « نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ؛ 
لوالده مرخ الهند الکبیر العلامة عبد الحي الحسني ‏ رحمه الله -) نلخص لك هنا ما کتب فیها العلامة 
الندوي - وهو معروف باعتداله فیما کتب وألف -یقول : « هو الشیخ العالم المفتي » أحمد 
رضا خان بن نقی علی بن رضا علي الافغانی الحنفي البريلوي المشهور بعبد المصطفی » 
ولد سنة ۱۲۷۲ه ببلدة « بریلی " . واشتغل بالعلم علی والده ۰ ولازمه مدة طويلة » حتی 
برع في العلم وفاق آقرانه في کثیر من الفنون لا سیّما الفقه والااصول . 
[ ذاكر علماء الحجاز في بعض المسائل الفقهية والكلامية » وألف بعض الرسائل أثعاء 
إقامته بالحرمين » وأجاب عن بعض المسائل التي عُرضت على علماء الحرمين » وأعجبوا 
بغزارة علمه » وسعة اطلاعه على المتون الفقهية » والمسائل الخلافية » وسرعة تحريره 
وذكائه . 
كان متشدّداً في المسائل الفقهية والکلامية » متوسعاً مسارعاً فی التکفیر » قد حمل لواء 
ae rr ee‏ 5 وأصبح زعيم هذه 
ئفة ( أي : الطائفة البريلوية ) تنتصر له » وتنتسب إليه » وتحتح بأقواله ء وکان 
سای و بسمح بتأویل في كفر من لا یوافقه على عقيدته وتحقبقه ؛ أو من يرى فيه 
انحرافاً عن مسلکه ومسلك آبائه ۰ شدید المعارضة ۰ دائم التعفّب لکل حركة إصلاحية . - 


۱۷ 


(۱) 





انعقدت حفلة « مدرسة فيض عام » سنة ۱۳۱۱ھ في كانفور » وحضرها أكثر العلماء 
النابهين » وهي الحفلة التي تأسست فيها ندوة العلماء » ومن أكبر أغراضها توحيد كلمة 
اللي وإصلاح ذات البين بين علماء الطوائف وإصلاح التعليم الديني » وحضرها 
المفتي أحمد رضا المترجّم » وخرج منها وقد قرر محاربة هذه الجمعية » فأصدر صحيفة 
آسماه ۶ التحمة الحنفية لمعارضة ندوة العلماء 4 وألف نحو مئة رسالة وكتاب في الرد 
علیها » وأغذ فتاوی العلماء في آنحاء الهند » وتوقيعاتهم في تكفير علماء الندوة » وجمعها 
في کتاب سمّاہ 9 الجام آلسنة لاهل الفتنة » وآخذ علی ذلك توثيق علماء الحرمین ۰ ونشره 
فى مجموعة ؛ سماها ‏ فتاوی الحرمین برجف ندوة المین » في سنة ۱۲۱۷ ه . 

تم ارت إلى تكفير علماء ديوبند . 5ھ النائؤتوي والعلامة رشید آحد 
الكنكوهي » والشيخ خليل أحمد السَهَارَنمَوْرِي ومولانا آشرف علي التّهانوي وس والاهم ‏ 
ونسب إليهم عقائد » هم منها برآؤ » ونص على كفرهم وأخذ على ذلك توثيقات علماء 
الحرمين الذين لا يعرفون الحقيقة » ونشرها في مجموعة سماها « حسام الحرمين على 
منحر آهل الکفر والمین » قال فیها : « من شك في کفرهم وعذابهم فقد كفر » واشتغل بها 
الرد والتقض والمحاربة والمعارضة لا تأغذه في ذلك هوادة ولا یمتریه وهن » حتی آصبح 
اتتکفیر شغل الناس الشاغل ۰ وکانت مضاربات ومحاکمات وفتن ومشاغیات . 

وکان یعتقد بان رسول الله BB‏ كان یعلم الغیب علماً کلیاً ‏ فکان یعلم منذ بدء الخليقة إلى 
قیام الساعة بل ٍلی الدخول في الجنة والنار جمیع الکلیات والجزئیات . لا تشذ عن علمه 
شادة » ولا تخرج من احاطته ذرة » وکان یعبر عنه بقوله : « علم ما كان وما يكون » وقد 
صنف في هذا الموضوع عدة رسائل منها : رسالة سماها « |نباء المصطفی » ورسالة آخری 
باسم ۱ خالص الاعتقاد » وله رسالة فی هذا المعنی بالعربية سماها « الدولة المکية » وعلق 
علیها حاشية زادت علیها أضعافاً مضاعفة وسماه « الفیوض الملكية » ۰ وکان ینتصر للرسوم 
والبدع الشائعة وقد آلف فیها رسائل مستقلة ۰ وألف رسائل في الاستمداد والاستعانة بأولياء 
الله وأهل القبور » وكان مع ذلك يرى حرمة سجدة التحية وآلف فیها رسالة سماها ۸ الزيدة 
الزكية لتحریم سجود التحیة ٤‏ وهي رسالة جامعة تدل على غزارة علمه وقوة استدلاله › 
وكذلك كان ينتصر للأعياد التي تقوم على القبور ويسميها أهل الهند ‏ الأعراس » ومع ذلك 
يحرم الغناء بالمزامير » ويحرم صنع الضرائح منسوبة إلى الحسين - عليه وعلى آبائه 
السلام  ١‏ التي يصنعها أهل الهند بالقرطاس ویسمونها « تعزية » . 

كان عالماً متبحراً ء کثیر المطالعة واسع الإطلاع ؛ له قلم سيال وفكر حافل في التأليف » 
تبلغ مؤلفاته ورسائله على رواية بعض مترجميه إلى خمس مئة مؤلف . أكبرها ١‏ الفتاوى 
الرضوية » في مجلدات كثيرة ضخمة ۰ كان قوي الجدل ۰ شديد المعارضة » شديد 


۱۸ 


لم یترك عالماً من علماء عصرہ إلا وقد رَمَاہ بالکفر » يقول عنه العلامة أبو الحسن 
الندوي : « حامل لواء التكفير في شبه القارة الهندية » وأشهر داع إلى التمسك 
بالتقاليد البدعية » والخرافات المنتشرة في الهند » حول الأعراس ٠‏ والضرائح ء 
والأعياد » والمواسم » وإثبات علم الغيب للنبي ية » والتصرّف العام للأولياء 
والمشايخ » وهو الذي أذاع لقب ١‏ الوهابي » في شبه القارة الهندية ٩۳0‏ . 


فألف الشيخ البريلوي مئات من الكتب في تكفير علماء الحقّ أمثال : العلامة 
الشهید اسماعیل بن عبد الختى ( مؤلف هذا الكتاب وحفيد الإمام ولي الله 
الدهلوي ) › والشیخ محمد قاسم لنانوتوي. ٤‏ وس دار العلوم ديويند ) » 
والعلامة المحدّث الشيخ رشيد أحمد الكنكؤهي”” ٠‏ والمحدّث الفقيه الشيخ 


برأيه » يندر نظيره فى عصره في الاطلاع علی الفقه الحنفي وجزئیاته . يشهد بذلك مجموع 
فتاواه وکتابه « کفل الفقیه الفاهم في آحکام قرطاس الدراهم » الذي ألفه في مكة سنة 
٣ه‏ » وکان راسخاً طویل الباع في العلوم الرياضية والهيثة والنجوم والتوقیت » Lake‏ 
بالرمل والجفر ۰ مشارکاً في آکثر العلوم » قلیل البضاعة في الحدیث والتفسیر » یغلو کثیر 
من الناس فی شأنه فیعتقدون آنه کان مجدداً للمثة الرابعة عشر . 
[ مات لخمس بقین من صفر سنة آربع وثلائمثة وألف ] ۹ انظر  :‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند 
من الاعلام » الجزء الثالث ۰ صفحة ( ۱۱۸۲۱۱۸۰ ) . 

(۱) آضواء علی الحرکات . . للعلامة الندوي » صفحة ( ۳۸ ) و« مقالات اسلامية في الفكر 
والدعوة » للعلامة الندوي ‏ الجزء الثاني . 
LOL‏ يديوبند » تحوّلت اليوم جامعةٌ کبيرة » تعُرف ب ١‏ دار العلوم دیوبند » ؛ وله مشاهد 
عظيمة في المباحث بالنصاری والارية ۰ فناظر آحبار التصاری وعلماء الهندوس غير مرة ع 
فغلبهم وأقام الحجّة ء وظهر فضله في المناظر ‏ , له مؤلفات ذات ت شأن في علم الکلام 
وفضل ال سلام ۰ وإثبات بعض عقائده وآحکامه و کتبه . وهو جدیر pend OL‏ من أركان 
النهضة التعليمية الدينية » السّنية الإصلاحية » على طراز القديم » توفي رحمه الله - عام 
۷ھ . ( الإعلام بمن فی تاريخ الھند من الأعلام ) الجزء الثالث » صفحة ۱۰٦۷‏ . 

E A ENS (۳(‏ في التقوى » واتباع 
الامور » ومحاربتها بکل طریق » والحرص على نشر السنة » وإعلام شعائر الإسلام » - 


۱۹ 


1 مرو ) ف 2 ےو + E‏ 
خليل أ حمد Sy EA‏ نت والمصلح آلکت. الشيخ اشرف على التهانوي 5 


و 


وغیرھم ولقبهم بالوهابيّين لمشابهة جُهودهم بحركة الإمام محمد بن عبد الوهاب 
فى المحافظة على عقيدة التوحيد ومحاربة البدع'٣'‏ ۱ 


ولابدٌ أن أسجّل هنا بهذه المناسبة أن الانجلیز کان لهم دور بارژ في هذه 


الدعاية » وقد اعتادوا في العهد الأخير آن ینسبوا کل حركة إصلاحية » ودعوة إلى 
التوحيد » والدين الخالص » وھجر البدع والخرافات إلى حركة الشيخ محمد بن 





والصدع بالحق ٠‏ انتهى إليه الإمامة في العلم والعمل ؛ ورئاسة تربية المريدين ٠‏ وتزكية 
النفوس ٠‏ والدعاء إلى الله » وإحياء السنة وإماتة البدع . توفي رحمه الله عام ۳۲۳٣ھ‏ 
( * الإعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام » الجزء الثالث » صفحة 1778 ) . 

أحد العُلماء الصالحين ٠‏ وكبار الفقهاء المحدّثين » نفع الله به خلقاً كثيراً » وخرج على يده 
جمعاً من العلماء والمشايخ » ونبغت بتربيته جماعة من أهل التربية والإرشاد » وأجرى على 
یدهم الخیر الکثیر في الهند وغیرها » في نشر العلوم الدينية » وتصحیح العقائد وتربية 
النفوس . والدعوة والإصلاح . من أجلّهم المُصلح الكبير الشيخ محمد إلياس 
ALIS‏ 5 ۰ ( مؤسّس جماعة الدعوة والتبليغ المشهورة ) والمحدّث الجليل الشيخ محمد 
زكريا الكاندهلوي . وكان شديد الاتباع للسّنة » نفوراً عن البدعة » توفی ۔ رحمہ اللہ - 
پالمدينة المنورة عام ١٣۱۳ھ‏ ؛ ومن آثاره العظيمة « بذل المجهود في شرح سُنن 
آبي داود » في مجلدات ضخمة . ( « الاعلام یمن في تاریخ الهند من الأعلام » الجزء اثالث » صفح 
۲ + _. 

هو المُصلح الکبیر » والمرّبي الجليل الشيخ أشرف علي السّهانوي » کان من کبار الغلماء 
الربانيين الذين نفع الله بمواعظهم ومؤلفاتهم » وقد کان نفع کتبه ومجالس وعظه » عظیماً 
في اصلاح العقيدة والعمل ۰ واستفاد منها ألوف من المسلمین ؛ ورفض عدد لا پُحصي الا 
الله العادات والتقاليد الجاهلية . والژسوم والبدع التي دخلت في حياة المسلمين » له 
مصنمات كثيرة ممتعة ما بين صغير وكبير » وجزء لطيف ». ومجلدات ضخمة ¢ أحصاها 
أحد تلامذته وبلغت إلى نحو ثمائمئة ( ١٠4)ء‏ توفي رحمه الله عام ١٣۳٥ھ‏ . 
(* الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » الجرء الثالث » صفحة : ۱۱۸۷) ۔ 

ولا تزال الکثرة الکاثرة من أولئك المبتدعین ٭ یعقدون مواسم حول الضرائح ۰ وقبور 
الاولیاء ‏ ویمارسون الاعمال الشركية ۰ انظر للتعرف علی هذه الفرقة المبتدعة عقيدة 
Ge ty sla,‏ كتاب « البريلوية » للاستاذ نظام الدین عبد الرحمن الندوي ‏ وهو رسالة 
ماجستیر ) قدّمها المؤلف في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض . 


۲ ٠ 


(١) 


(۲) 


(۳( 


عبد الوهاب » ويثبتوا أن صاحبها قد تتلمذ على الشيخ واقتبس من فكرته ودعوته . 
كذلك كان موقفهم من دعوة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد » وصاحبه العلامة 
إسماعيل الشهيد لمصالحهم السياسية » وهذا وإن لم تكن فيه غضاضة . فقد ظل 
المُصلحون يقتبس بعضهم من بعض ۰ لم یثبت تاریخیاً ما حقّقه كثير من الباحثین ء 
ولم يتحقق أن أحدهما لقي أحمد تلاميذ الشيخ عبد الوهاب I Mailed sf‏ 
ما يجده القارىء من موافقات أو التقاءات فى الدعوتين أو بين « رسالة التوحيد » 
للشيخ عبد الوهاب وكتاب « تقوية الإيمان ؛ ( المترجم الآن باسم « رسالة 
التوحيد » ) للشيخ إسماعيل فلأن مصدرهما واحد ‏ وهي الدراسة العميقة الأصلية 
LES, OLY‏ 6 والتضلّم من روح الإسلام الصافية » والغيرة على عقيدة الإسلام 
ردو . 

وان دراسات مؤلّفات الشيخ عبد الوماب وعلماء جماعته تجلی الحقيقة : ولا 
تدع القاریء مجالا لادنی شكٌ في أنَّ دعوتّه كانت تهدف آصلاً إلى إخلاص 
التوحيد » والعضٌ على السنة النبوية بالنواجذ » والجهاد بکل طریق ممکن ضد 
الشرك والبدع وأئواعها » وعرض الاسلام في صورته الأصلية نقياً خالصاً 
صافياً . . . وبالجملة كانت رسالته مبدئياً هي نفس الرسالة التي تقدَّم بها عُلماء هذه 
البلاد”' كالإمام أحمد السّرهندي » والإمام ولي الله الدهلوي » والإمام أحمد بن 
عرفان الشهيد شفاهاً وتبليغاً » تعلیماً وتثقیفاً ء فبَعْدهم أمثال الإمام إسماعيل بن 
عبد الخني الشهيد » وأمثاله من العلماء بعد كعلماء « دار العلوم ديوبند » . الشيخ 
محمد قاسم النانوتوي » والعلامة المحدّث الشيخ رشيد أحد الكنكوهي » والشيخ 
آشرف علي التهانوي » وتلامیذهم ومن خلفهم في الدعوة والمهمة من آلوف 
العُلماء والأفاضل كتابة وتأليفاً . 


we 
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فبالمختصر فإن مثل هذه الدعايات الشيطانية » والطوائف البدعية أثّرت تأثيرها 


. الحركة الإسلامية فى الهند » للأستاذ مسعود الندوي‎ ١ راجع‎ )١( 

)۲( « إذا هبت ريح الإيمان » للعلامة أبي الحسن الندوي » صفحة ١5(‏ ) . 

0( « دعايات مكثفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب » للشيخ محمد منظور النعماني » صمحة 
( ١۱۰۔۱۳)ء‏ نقلاعن ہ دار العلوم ديوبند . . » صفحة ( ۲۷۸ ) . 


۲۱ 


المطلوب على القطاعات الدينية والأوساط الاسلامية التي احتضنت دعوة هؤلاء 
لعلماء المصلحين » خاصة منهم دعوة الشيخ إسماعيل الشهيد اي ها من خلال 
كتابه هذا « تقوية الإيمان » ( أي : « رسالة التوحيد » ) الذي يدعو إلى التوحيد 
الخالص النقي » واتباع السنة المحضة . 


وترى أن هؤلاء المبتدعين والقبوريين لم يتركوا جماعة إصلاحية ودعوية إلا 
اتهموا أصحابها بالومّابيين » وأعداء الدّين » وهذا تُلاحظه اليوم خاصةً مع جماعة 
الدعوة والتبليغ في بلاد شبه القارة الهندية » وقد اتهموا بأنها جماعة وهابية » لأن 
أصحابها يدعون إلى منابذة التقاليد الشركية » ويحاربون المبتدعين والقبوريين › 
وإن أشدهم عداوة لهذه الجماعة هم الطائفة « si‏ ؛ المبتدعة الخرافية » التي 
کے آل ا رضا خان البريلوي » التي تناصبها العداء وتتهمها بالعمالة 
للحر کة الوهابية » وتحارب هذا الكتاب « تقوية الإيمان » کی و سیت 
تدخل فی مناطقها ومساجدها وقد تشعل cL‏ وتتعدی ضرباً لأصحابها . 
شأنهم في هذا شأن الجاهليين الذين کانوا یقولون : * لامعا سمعوا ما القرء‌ان والتوا فد 
و ا لط" 
ولكن يشهد الله بأن كل هذه المحاولات والاتهامات والمناوشات لا تزيد 
الجماعة إلا صبرأً واستقامة » فيُجاريهم الله تعالى بقلب الأحوال » وتغيير بیر النفوس 
ربد جر بن بلس إلى و۱ BEM‏ وكم من واقعيين فر فی الشرك ء 
عادوا إلى التوحيد الخالص » وكم من ضلال اهتدوا إلى الحقٌّ » بجهود هؤلاء 
العلماء المصلحین وأصحابت هذه الجماعة المخلصين » يشهد بذلك ويراه رأيّ 
العین کل من یجول في هذه البلاد . 





. ۲۰ : سورة فصلت  الاية‎ )١( 

(۲( مع الأسف الشدید . ۰ لم تتحصر معاداة هوّلاء المبتدعین لبریلویین وتحاملهم وحقدهم 
على أشخاص جماعة الدعوة والتبليغ في بلاد شبه القارة الهندية فقط › > بل تراهم اليوم 
يتطاولون ويتحاملون إذا خرجوا منها إلى البلاد العربية على أعلام هذه الجماعة - بل أعلام 
الدعوة الاسلامية في هذا العصر - ۰ الذین لم يُوافقوا على عقائدهم الوثنية وخرافاتهم 
الجاهلية » وآنکروا لها أشدٌ الانکار » نذکر لك البعض منهم » آمثال : 


۳ 


- العلامة الداعية الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي - رحمه الله - ٠‏ الذي عرفه العالم 
الإسلامي كأكبر داعية إلى الله في العصر الحاضر » ومؤسّس أكبر جماعة دعويّة وإصلاحية 
في العهد الاخیر » یندر مثله فی قوة الایمان بالغیب ۰ والاعتماد علی لا ر الدعوة 
والانقطاع إليها » والتجؤد لھا ء والنجاح في مهمته » وقد انتشر عائه وجماعاته في العالم 
الاسلامي . وهي في نشاط مستمر » وغدو ورواح فی الاقطار الاسلامية » وفي آوربة 
وأمريكة وأفريقية واليابان » وقد آشعلث دعوته مجامر القلوب ۰ وآلهبت جذوة الایمان في 
او ای مہ ات ۰ 
- والثاني : ونجله الكريم العلامة المحدّث الشيخ محمّد يوسف الكاندهلوي - رحمة الله ب . 
صاحب کتاب ذائع الصیت « حياة الصحابة  »‏ والذي قال عنه العلامة الشیخ عبد الفتاح 
أبو غدة ‏ رحمه الله - : « إنه من خیر الکتب التي ألمت في القرن الرابع عشر للهجرة » وهو 
أوحدها وأفضلها في موضوعه وبابه » وقد نفع الله تعالى به ألوفّ الألوف من الناس عرباً 
وعجماً » علماء ومتعلمین » ودعاة ومدعوین » شرقاً وغرباً " . (انظر : «حياة الصيحابة ؛ 
الجزء الأول » صفحة : ٠ ٠١‏ طبع دار ابن كثير » دمشق ) . قلّما تخلو منه الیو مكتبةٌ عالم » 
ومسلم مثقف . 
والثالك : : ist‏ عن التعریف ۰ هو العلامة الشیخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي 
- رحمه الّه - والذي - کما قال الشیخ یوسف القرضاوي - لا یختلف فیه اثنان » ولا ینتطح 
ol pe‏ ¢ کما یقولون . اجتمع علیه السلفیون والمتصوّفون ‏ والمذهبیون واللامذهبیون » 
کما اجتمع علیه المثقفون بالثقافة الاسلامية التقليدية ۰ والمثقفون بالثقافات الحديثة ‏ أحیّه 
الجمیع لاعتقادهم بصدقه واخلاصه وتجرده 6 وبُعْدِہ عن الأغراض الشخصية : 
والمصالح الذاتية » والعصبية الجاهلية » ( انظر : « الشیخ آبو الحسن الندوي کما عرفته " صفحة : 
۹ء طبع دار القلم » دمشق ) . 
ولکن ... اختلف فی هولاء آعلام الامة الاسلامية أُولك المبتدعون - البریلویون - يسبب 
عدم موافقتهم على عقائد آولئك الخرافية » وانکارهم الشدید لها » فبدژوا یَْرُونْ الی 
هزلاء الاعلام أقوالا وعقائداً - والتي تخالف العقيدة الصحيحة ‏ ليُشْرّهوا بها سمعتهم 
الذائعة فى البلاد العربية . 
ولكن يا ترى . . . محاولات هؤلاء المبتدعين السخيفة ودعايتهم الشيطانية هذه » في تشويه 
کیم 0 00 - الذين ملؤوا الدنيا علماً وفضلاً ‏ بالعَرُو إليهم ما لم 
یقولوا ویکتبوا ء في عقر دار قوم - آي العرب - عرفوهم وقرژوهم آکثر من أهل بلادهم . 
فما هي ذنْ ؟ . . إلا کما قال الشاعر : 

كتاج صخرة وما GB‏ فلم یضرها وآزهی فره الوعل 
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وأخيراً . . . معذرة من القارىء على هذه الإطالة فى المقدمة » والإسهاب فى 
الحديث الذي سردناه هنا » وقد رأينا من اللازم أن نُشير في هذه المقدمة إلى تلك 
البدع والمحدئات والخرافات والعقائد التي تسرّبت إلى مسلمي هذه البلاد مع تبيين 
سبب انتشارها » ونسلط الضوء علی تلك الجهود الجیّارة التي بذلوها علماء هذه 
البلاد في إماتة تلك البدع . وازالة تلك المحدئات » واصلاح تلك العقائد . 
إحياء السّنن الممات ٠‏ وإعادتهم إلى ما كان عليه سلفهم الصالح » ونتحدّتٌ عن 
بعض العلماء الربانيّين » والدعاة المصلحين الذين يرجع إليهم الفضل في كلّ هذا . 
والمدارس الدينية » والجماعات الدعوية التى لعبت دوراً هامّاً فى مقاومة هؤلاء 
المبتدعین والقبوریین الذین اتهموا آصحابها تاره - « آعداء الدین ) وتارة 
ب « الوهابية » . 


وهذا ما دفع مؤلّف هذا الكتاب ‏ وإن كان تأليفه قبل ظهور بعض تلك الطوائف 
والجماعات البدعیة والخر افیة مقيّدة باسم . أو منتمية إلى أحد ‏ إلى وضع كتاب 
أمام مسلمي هذه البلاد يُصبح لهم شعاراً وعلماً للدعوة إلى التوحيد » وبيان الحق 
الصریح » فكان لكتابه هذا من القبول والتأثير والانتشار ما لا يكون إلا لكتابات 
كبار المخلصین » والائمة المجددین ۰ والدّعاة المصلحين ٠‏ وظلّ الكتاب منذ يوم 
۰0ھ ییڈد حلکة الظلام الذي خيّم فی طريق المسلمين 
المتتطلعين إلى معرفة حقيقة التوحيد . 

و قد رأى بعض clade‏ الهند وجود بعص تلك البدع والمحدثات oes‏ البلاد 
ومراکز العلوم الشرعية » ومواطن علماء الاسلام في البلاد العربية » فحزنوا عليه 
آشد الحزن ۰ وأرادوا نقل هذا الكتاب إلى لغتهم ‏ وإن كانت هي غنية عن الكتب في 
مثل هذا الموضوع ‏ راجين أن يؤثر في أبنائها في إصلاح بعض العقائد » وإزالة 
البدع والمحدثات الرائجة فيهم » كما أن هو تأثيراً قوياً في مسلمي شبه القارة 
الهندية الذين كانوا واقعين فيها قروناً متطاولة . 

ولكن لم يحالفهم التوفيق للقيام بهذا العمل » ولعل ذلك ... أن حكمة الله 
كانت تقتضي أن يتم هذا العمل على يد فقيد الدعوة الاسلامية » المربّي الحكيم : 
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المفکر الاسلامي الكبير » الأديب العربي البارع » العلامة السيد أبي الحسن على 
الحسني الندوي ء فنقله إلى العربية تلبية رغبة شيخه العلامة المحدّث الشيخ محمد 
زکریا الكاندملوي - رحمهما الله تعالى - في لغة سهلة . وأسلوب رشيق كما له 
العهد بهما فی کل ما کتب وألّف ۰ Gley‏ علیه حواشیاً مفيدة » وعبارات مژيدة لما 
جاء فی هذا الکتاب من التصریح بالتوحید الخالص ‏ والرد علی الشرك » صحت 
نسبتها ٍلی کبار علماء الاسلام السابقین » والشیوخ الصالحین المتفق علی ولايتهم 
وجلالتهم”'' وهذا أوّل كتاب ‏ على ما deol‏ - نقله العلامة الندوي إلى العربية . 
وكتب الله له القبول والذيوع قلّما يحصلا لكتاب في هذا العصر . وقد اطلع عليه 
کبار علماء العرت ‏ وأساتذة جامعاتها وأعجيوا به . وقال آحدهم : « هذا منجيق 
التوحيد » . 

وقد صدر للكتاب طبعاتٌ عديدة من الهند والباكستان » ومن بعض البلاد 
العربية » وهو الآن يدّرس ككتاب مقرّر في كلية الشريعة ( في السنة الأولى ) بجامعة 
ندوة العلماء » وفي جميع الفروع التابعة لها في الهند وخارجها ‏ نقدّمه اليوم أول 
ہے متا تا مع تخریج الاحادیث » وذكر بعض التراجم الواردة فيه . 
والتعليق على ما دعت إليه الضرورة إلى التعليق فيه » وإضافة إليه فصلا مستخرّجا 
من كتاب « العقيدة والعبادة والسلوك » للعلامة الندوي . لما رأينا له صلة قوية 
بموضوع الكتاب . 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل جهدنا المتواضع في إخراج هذا الكتاب القيم . 
ويعمّم به النفع » إنه سميع مجيب » وهو على كل شيء قدير . 


کته 
دمشق ۱/ المحرم ١٤٤٥ھ‏ المعتز بالله تعالى 


(۱) وقد أشرنا إلی تعلیقات العلامة الندوي برمز المیم بين المعقوفتين . 


۳۵ 


کلمة المتر جم 
[ بقلم : العلامة أبي الحسن علي الحسني التَّدْوِي ‏ رحمه الله ] 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلین » وخاتم النبیین 
وإمام المتّقين » قائد العْر المُحجَّلِين » محمد وآله وصّخبه الغر الميامین » ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » من الأئمة المهديين » والدعاة المصلحین » 
المجددين لهذا الدین » الذين لم يزالوا ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين » جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين » أفضل ماجزى 
العلماء الراسخین . النائبین عن الانبیاء والمرسلین . 


آما بعد : فقد کنْا نشعر بمسیس الحاجة منذ زمن طویل لی نشر کتاب واضح 
المنهج » صریح العبارة » مشرق الديباجة » سهل المتناول ۰ ینم عن اخلاص 
مؤلفه » وصدق لهجته وتوجم قلبه مما یری الناس علیه في عصره من الجهل لغاية 
الخلق ء وبعثة الانبیاء والؤسل آجمعین ‏ من اخلاص الدین له ۰ وافراد العبادة 
له » والخوف والرجاء منه » والاستغاثة به والتضرع الیه » ولما کان یری من انتشار 
العقائد والعادات » التي جاءت الادیان السماوية لمَخوها ۰ وآنزلت الکتب وبعشت 
الرسل لمحاربتها والتخلص منها » حتی آصبح الناس من ذلك في جاهلية جهلاء . 
وفتنة عمیاء » واحتاجوا الی دعوة صارخة سافرة الی الدین الخالص ۰ والحنفية 
السمحة . 


راغ ۲ og‏ 5 کا 0 0 atk - . )١(‏ 
)١(‏ هو العلامة المحدّث الشیخ محمد زکریا الكاندهلوي ؛ كان من كبار العلماء والمحدّثين في- 


۳۷ 


( فى شهر ذي الحجة ۱۳۹۳ھ ) لنقل کتاب « تقوية الإيمان » للإمام المجاهد . 
الداعي إلى الله » الشهيد في سبيل الله » الشيخ إسماعيل بن عبد الغنی بن أحمد 
وَلِي الله بن عبد الرحیم العمري الدھلوي ( ش ١٢۱۲ھ‏ ) ء فإنه كتاب أصبح شعاراً 
وعلماً للدعوة إلى التوحید ء وبيان الحق الصريح ٠‏ وقد نفع الله به خلائق في شبه 
القارة الهندية لا یحصیهم الا من آحصی رمل عالج وحصى البطحاء . 


وقد صدر هذا الکتاب عن قلب جریح متقطع بمشاهدة ما كان عليه المسلمون 
من بعد عن التعاليم الاسلامية » وخضوع للوئنية الهندية » وتمسك بالعادات 
الجاهلية » وقد زاد في تأثيره وقبوله » دموع عين باكية على الاسلام » ودم زكي 
أريق في سبيل إحياء هذا الدين » وتنقيته من الجاهلية » وتأسيس حكومة شرعية 
تقوم على منهاج الكتاب والسنة » ويكون الدين كله لله . 


وقد قرن ‏ رحمه الله الدعاء بالدعوة » والجهد بالجهاد » والشهادة للحق 
بالشهادة في الحق وذلك لباب التوحيد » وغاية الإخلاص » وکمال الصدق ء 
وتمام الو فاء > وصدق الله العظيم : $ من لون جال صو ما عه دوا آله ع َنم 
gto‏ بم ومهم من بندظر وما دلوا ريد 4“ » فكان لکتابہ من القبول والٹاثیر : 
والذیوع والانتشار ۰ ما لا یکون الا لکتابات کبار المخلصین ‏ والعلماء العاملین 
والدعاة الم‌جددین . 


buy‏ قوة الكتاب في صراحته وتشخيصه للأدواء » ومظاهر الشرك ۰ ومواضم 
الانزلاق وأنه يضرب على الوتر الحساس ؛ ويصيب ضعف الاعتقاد » وما فتن به 
المسلمون في العهد الأخیر ۰ من الغلو والتقدیس والتعظیم > وتقليد الأمم الوثنية › 
والعادات الجاهلية في صمیمه ۰ وقد اعتاد الناس آن لا یفزعوا للمواعظ والحطّب 


= الهند » انتقل في آخر عمره إلى السعودية وأقام بالمدينة المنورة حتی وافاه الاجل المحتوم 
ole‏ ١٤٢۱ھ‏ ء ومن أشهر مؤلفاته : « أوجز المسالك شرح الموطأ للإمام مالك »و ١‏ لامع 
الدراري على جامع البخاري » و « الابواب والتراجم » و« حجة الوداع وعمرات النبي 
يد ) انظر ترجمته بكاملها في كتاب المحقق : ١‏ أعلام المحدثين في الهند ؛ صفحة (۱۲۱ - ۱۳۳) طبع دار 
الث كر © دفن : 
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التي تلقی علی المنابر » أو البحوث العلمية التي تتناول موضوع التوحيد والشرك 
بصفة إجمالية عامة » (ذا لم تتعرض للامراض التي یعانونها » والأخطاء التي 
یرتکبونها » والعادات التي لا یُمکنهم الفطام عنها للاشخاص والاماکن والشعائر 
التي یکونون فیها » فیتجاملون کل ذلك » ویتظاهرون بأن الواعظ آو الکاتب 
لا یعنیھم وإنما یعني المشرکین القُدامی ؛ وعباد الاوثان في الجاهلية الاولی » أما 
إذا تعرض هذا الكاتب أو الواعظ لواقع حياتهم » ووضع يده علی عللهم 
وأسقامهم » وحدد مواضع فتتتهم » لم يسعهم أن يتغافلوا عنه » فأعلنوا الحرب 
عليه » ونادوا بعدائه وهذا شأن الداعى المخلص الذي ملكنّه الفكرة » واستحوذ 
عليه الشعور » وتذؤق القرآن » ومنهج الأنبياء في دعوتهم تذوقاً حقيقياً , فإنه 
لا يُبالي أرضيّ الناس أم سخطوا ء إن همّه الوحيد أن يبلغ رسالة القرآن » ويرضي 
ربه » ويريح ضمیرہ ؛ ویبریء دمته . 

ويحسن هنا أن أنقل ما كتبته في كتابي « رجال الفکر والدعوة فی الاسلام » وأنا 
أتكلم عن سِرٌ تأثير الإمام الحسن البصري في المجتمع الإسلامي في مستهلٌ القرن 
الثاني الهجري ٠‏ ونفوذه في القلوب والعقول ۰ وإن المجتمع لم يستطع أن 
يتجاهله » وأن یمر به مر الکرام » قلت : « إنه ضرب على الوتر الحساس ۰ ونزل 
في أعماق المجتمع » ووصف أمراضه » وانتقده انتقاد الحكيم الرفيق ٠‏ والناصح 
الشفیق ۰ لقد کان عصره يغصنٌ بالدعاة والوعاظ » ولكن المجتمع لم يخضع لهم 
خضوعه للحسن . لانه کان یمس قلبه ‏ ویئزل في صمیم الحياة . ویعارض 
البار ٩»‏ . 


لذلك کله وقم اختیارنا علی نقل معاني هذا الکتاب ۰ ومحتویاته إلى لغة الضّاد 
في أسلوب عصري رشیق ۰ وتعبیر سهل سائغ . 

وقد طلب منا الشیخ الجلیل محمد زکریا السابق ذکره » أن تکون بداية هذا 
العمل فی مسجد الرسول ية » وقد يسر الله ذلك في سل ذی الحجة ۸۱۳۹۳ 


)١(‏ انظر : « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » للعلامة الندوي . الجزء الأول » صفحة 
(1T)‏ « طبع دار ابن كثير » دمشق ۱ 
)٢(‏ الگلخ : آخر الشهر . 


۳۹ 


في ساعة مباركة قبل زوال الشمس يوم الأربعاء . فكتبت السطور الأولى من 
المقدمة فی مکان بین باب الرحمة وباب جبرائیل » مکتظ بالحجاج الوافدین » 
والمشتغلين بالذكر والتسبيح . والصلاة ة على النبي ية » وفي جو EISEN oye‏ 6 
والخشوع والحب ٠‏ ونحمد الله أن كانت فاتحة هذا العمل في هذا المسجد العظيم : 
الذي انبثق منه هذا النور وانطلقت موجة التوحيد » والدعوة إلى الله إلى أنحاء 
العالم ٭ فبدّدت الظلام » وغمرت القلوب بفيض من الإيمان » ونور التوحید ‏ 
وطهرت النفوس ٠‏ وأشرقت الأرض بنور ريّها » وتمت نعمة الله على عباده . 


ويسر الله اتمام هذا العمل » والقيام به بقدر الطاقة في مدة قريبة › ell‏ 
معدودة » والحمد لله الذي بعرّته وجلاله تتم الصالحات . 


ورأينا أن نلحق بالكتاب ترجمة مؤلفه العلامة الشيخ إسماعيل بن عبد الغنى بن 
ولى الله الدهلوي 6 مفتسه من الم‌جلد السابع لکتاب ( نر هه الخو اطر وبهحه 
المسامع والنواظر 76 للعلامة السيد عبد الحي الحسني''' ؛ ليطلع القارىء على 
لو كعب المؤلف في العلوم الدينية » ورسوخ قدمه في الدین ۰ وحُسن بلائه في 
الإسلام » وغيرته على نقاء العقيدة وأصالتها ٠‏ وقد آجاد من قال : « ان ترجمة 
المولف نسب الکتاب » ولذلك آکثر المولفون في الاسلام من تألیف کتب الطبقات 
والتراجم . والسّير وی وأجادوا في ذلك وآفادوا . ووضعنا عناوین جانبية 
للکتاب ء وتناولنا , بعض الکلمات والعادات المحلیة ‏ درم ای er‏ 
الكتاب والتذوق به . 





)\( الذي صدر حديثاً بعنوان « الإعلام في تاريخ الهند من الأعلام » من دار ابن حزم ببيروت . 
)0۲ هو مؤرخ الھند الکبیر ۰ العلامة عبد الحي الحسني ۰ ( والد العللامة آبي الحسن الندوي ) » 
صاحب مؤلفات قيمة بالعربية والأردوية » تولى رثاسة دار العلوم ‏ ندوة العلماء ء ( الهند ) 
مراك ريات ae pent gg ee‏ 
من الاعلام » و « الهند في العهد الاسلامي » و « الثقافة الإسلامية في الهند » و« تهذيب 
الاخلاق » و « الغناء في الإسلام 4 » من يريد الاستزادة من الاطلاع عليه فلیقرا : ۱ العلامة السید عبد 
الحي الحسني . . . ؛ للدكتور قدرة الله الحسني . طبع دار الشروق ٠‏ جدة . 


۳۰ 


ونقلنا بعض المقتطفات من كلام بعض أعلام هذه الأمة وأتمّتها تأييداً لبعض ما 
ورد في هذا الكتاب من تعبيرات وعبارات لم يألفها كثير من الناس لشيوع الأساليب 
الإصلاحية فى العهد الأخير . التى تعتمد على مجاراة العواطف » ومسايرة 
المعروف المألوف ٠‏ إيثاراً لتوسيع الدعوة على تعميقها » وتبليغ العقيدة على 
ترسيخها . وجلب المنفعة على دفع المضرّة » وتفاديا من وحشة الناس » وسخط 
العامة » ولكل وجهة هو مولیها(؟ . 

ویعرف القاریء العربي من خلال هذا الکتاب ؛ وما ورد فيه من ذكر أنواع 
الانحراف والضلال » وتقلید الأكثرية من سکان الهند » مدى تغلغل الحضارة 
الهندية » والعادات الجاهلية والتقاليد الوطنية في أحشاء المجتمع الإسلامي 
الهندي » وخضوع المسلمين في هذه البلاد » للفلسفة الهندية » البرهمية ‏ والهند 
كما يعرف المُطْلِع على التاريخ القديم من أعرق بلاد الله في الوثنية » فهي فيها قديمة 
وأصيلة ؛ إذ كانت في كثير من البلاد جديدة ودخيلة » وقد عجنت فلسفتها 
وحضارتها ۰ وآدابها » وعلم الفلك ؛ والعلوم الرياضية » والتقويم » فضلا عن 
الديانات » بهذه الوثنية » فهي أرض المؤلهين والمؤلهات ٠»‏ وأرض الأساطير 
والروايات » وأرض الأعياد والمواسم ٠‏ والمِهْرّجَانات والماتم » تذكاراً لحوادث 
تاريخية ودينية » وأبطال قومية خرافية » أثّر كل ذلك في حياة المسلمين » وعاداتهم 
تأثيراً عميقاً » وغمّ عليهم الأمر على مدى الأيام » والتبس الحق بالباطل بتهاون 
الحكام والسلاطين » وقلة انتشار علم الحديث » وكتب السنة الصحيحة › 
ورواجها » وشدة اختلاط المسلمين بجيرانهم في كل مدينة وقرية » وحي و زقاق › 
حتى قيض الله للصدع بالدعوة » وتمییز الحق من الباطل ‏ والقشور من اللباب 
رجالا من علماء الدین » والدعاة المرشدین . 

وكان ذلك من أقوى الأسباب التي حملت مؤلف هذا الكتاب وقد نشأ في بيئة 
هندية خالصة » وفي مركز هذه الحضارة على أن يكون صريح العبارة » قوي 
العارضة ء مرعف الحسنٌ فی ھذا الموضوع ء لا بحتفل بالنقد واللائمة » ولا يُبالي 


)١(‏ وقد أشرنا إلى تعليقات العلامة أبي الحسن الندوي في الحواشي برمز الميم بين 


۳۱ 


بسخط الخاصة والعامة » ولو طالت به الحياة » ووجد فرصة للدعوة والبقاء فی 
الهند » فلربما أخذ الأمر بالتدريج » ومشى الهوينا » ولكنه كان مضطراً إلى مغادرة 
الهندء وكأن حادي الشوق يحدو به إلى الجهاد » والشهادة فى سبيل الله » فألف هذا 
الكتاب إتماماً للحجة» وبراءة للذمة» وجعله كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون. 


ولیس الامر مقصوراً على الهند التي بعدت عن مهد الإسلام ومهبط الوحي › 
ودخلها الإسلام عن طريق بلاد العجم . وقد فقد الشيء الكثير من قوته وجدته » بل 
تبلبلت العقيدة الإسلامية » واختلطت بشيء كثير من البدع والضلالات في العواصم 
الإسلامية وبلاد العرب » في القرن السابع والثامن الهجريين » بتأثير الشعوب غير 
العربية التي دخلت في الإسلام جديدة » وحملت معها رواسب كثيرة من دياناتها 
وعاداتها » واختلاط المسلمين مع غير المسلمين والعجم ٠‏ ونفوذ الحكومة الباطنية 
والإسماعيلية في مصر والشام وتأثيرهما » وانتشار تعلیمات بعض المتصوفین 
الجهلة ٠‏ ومن قرأ كتاتي شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ الرڈ على البَكْرِي » » و « الرذ على 
الاختائي » عرف الشيء الكثير عن غلو الجهال في الأئمة والمشايخ والأولياء 
والصالحین » واعتقاداتهم الفاسدة ۰ وعاداتهم الجاهلية ۰ ولا یزال لهذا الغلو 
والتعظیم بغير ما أمر الله به » وشرع لما لم يأذن به الله > آثار باقية في بلاد المسلمین 
والعرب » تستوجب دعوة قوية صريحة » وحکمة بليغة » لذلك ليست فائدة هذا 
الکتاب محدودة في الهند » بل تعم جمیع الاوساط التي استطاع الشیطان آن یتسرب 
إليها » وانتشر فیها من العقائد والعادات مالا یرضاها الاسلام ۰ ولا یقها الشرع ‏ 
ولا يقبلها ضميرٌ المسلم الواعي . 

وقد ode Eco‏ الترجمة ب « رسالة التوحید للعلامة الشیخ ٍسماعیل الشهید ؛ 
lis OY‏ الاسم ال على مسمّاه » وقد we‏ المولف نقل کتابه الذی وضعه 
بالعربية » وسماه ب « رَد الإشراك » وقد طارت العنقاءٌ بهذا الأصل العربى وفقد . 
وتسميتنا أقرب إلى تسميته الأصلية . ۱ 


والله نسأل أن ينفع بهذه الترجمة كما نفع بالأصل » ویشرح بها صدور 


غرة ربيع الأول ۱۳۹۰ھ أبو الحسن على الحسنى الندوى 


۳ 


ترجمة المؤلف 


هو الشيخ العالم الكبير » العلامة المجاهد في سبيل الله » إسماعيل بن عبد 


الغني بن ولي الله بن عبد الرحيم العغمري الدهلوي » أحد أفراد الدنيا في الذكاء 
والفطنة 4 والشهامة 6 وقوة النفس والصلابة في الدين 


وُلد بدِهْلِي''' لائنتی عشرة من ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين ومئة وألف . 


وتوفي والده فى صياه . فترتی فى مهد عمه الشيخ عبد القادر بن ولي الله 
الدملوي''' ء وقراً علیه الکتب الدرسیّة » واستفاد من عمَیّه الشيخ رفيع الدين”"" . 


والشیخ عبد العزیز "" أيضاً » ولازمهما مد طويلة » وصار بحراً زاخراً في المعقول 


والمنقول ۰ ثم لازم السيدَ الامام آحمد بن عرفان""۲ ۰ وسافر معه ٍلی الحرمین 


دهلی ( وتکتب « دلهی » آیضاً) : عاصمة الهند . 

هو الشيخ الامام العالم الکبیر العارف عبد القادر بن ولي اه بن عید الرحیم الدهلوي ۰ حد 
العلماء البارزین المبرّزین في المعارف الالهية » جمم العلم والعمل » والزهد والتواضع 
وخسن السلوك » كان يدرس ويفيد » قرأ عليه خلق کثیر من العلماء . ومن أعظم ما مَنٌ الله 
تعالی علیه آنه وفّق لترجمة القرآن الکریم وتفسیره في لغة آهل الهند » توفي بدلهي سنة 
٠١ھ‏ . 

هو الشيخ الإمام العَلم الكبير العلامة رفيع الدين عبد الوهاب بن ولى الله الدهلوي › 
د a‏ الحجة ee‏ كان فريد عصره ‏ ونادرة دهره » اعترف 
بفضله علماءٌ الافاق ۰ توفی بدلهی سنة ۱۲۳۳ھ ؛ وله مصتفات قيمة ورسائل ممتعة فى 
موضوعات مختلفة . ۱ 
هو الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة المحدّث عبد العزیز بن ولي الله الدهلوي » سيد 
العلماء في زمانه » لقَّبه بعضهم ( سراج الهند ) » أخذ العلم عن والده الجليل » كان أحد 
أفراد الدنيا بفضله وأدابه » وعلمه وذكائه » وفهمه وسرعة حفظه . اشتغل بالدروس 
والإفادة وله خمس عشرة سنة » فدرّس وأفاد » حتى صار في الهند العّلم المفرد » وتخرّج 
عليه الفضلاء ٠‏ توفي بدلهی عن ثمانین سنة من عمرہ سنة ۹ ۱۲۳۴ھ ؛ ولە مؤلفات قيمة كلها 
مقبولة عند العلماء » ومحبوية إليهم . 

هو الإمام المجاهد الشيخ السيد آحمد بن عرفان الشهید » الذي قاد في شبه القارة الهندية - 


TY. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(£) 


(o) 


الشريفين » سنة سبع وثلاثين ومئتين وآلف » فحج وزار » ورجع معه إلى الهند . 
وساح البلاد والقرى بأمره سنتين » فانتفع به خلق لا يُحصون بِحَدٌ وعد ۰ ثم سافر 
معه إلى aged‏ سنة إحدى وأربعين ومتتین وألف » فجاهد معه فی سبیل الله » 
وکان کالوزیر للامام ۰ یجهّز الجیوش ۰ ویقتحم المعارك العظیمة ‏ بنفسه حتی 
استشهد في « بالاکوّت 11 ارک ( پاغشتان » . 


3 3 


وکان نادرة من نوادر الزمان » وبديعة من بدائعه الحسان » مقبلاً علی الّه بقله 
وقالبه » مشتغلا بالإفادة > والعبادة » مع تواضع وحسن أخلاق » وكرم وعفاف » 
وشهامة نفس وصلابة دين > وحسن محاضرة » وقوة عارضة » وفصاحة ورحاحة ‏ 
فإذا جالسه منحرف الأخلاق أو من له في المسائل الدينية بعض شقاق » جاء من 
سحر بيانه بما يؤلف بين الماء والنار » ويجمع بين الضب والنون » فلا یکاد یفارقہ 


0 5 ۱ 2 4ھ (۳) . 





تلك الحركة الاسلامية العظيمة ۰ التي لا ُوجد لها نظیر فی شمولها وقزة تأثیرها ومشابهتها 
للدعوة الاسلامية الاولی » والمنهج النبوي الکریم » لا في القرن الثالث عشر الهجري 
فحسب ۰ الذي هو عهدها . بل لا نعثر في عدة قرون ماضية على مثل هذه الحركة 
الايمانية . التي تركت فيما بعد آثارا بارزة عميقة خالدة علی الاجیال القادمة » والوکب 
القادم لدعاة الحق والصدق ۰ ورجال الفکر والجهاد . ویعتبره ‏ لاجل هذه المأثرة 
الا صلاحية والتجديدة العظيمة - معظم أصحاب الفکر والبصيرة المنصفین مجدد القرن 
الثالث عشر الهجري ۰ استشهد الامام - رحمه الّه ‏ في معر كة ۸ بالاکوت 4 سنة ۲ ۱۲ه 
انظر للاستزادة من الاطلاع علی حياته وحركة جهاده کتاب العللامة آبي الحسن الندوي : « |ذا هبّت ریج 
الإیمان ٤‏ طبع دار أبن كثير » دمشق . 

)١(‏ موقعها الآن في مديرية « هَرَارَهُ 4 من مقاطعة الحدود الشمالية الغربية على تخوم ولاية 
( كشمير » وهي كلها بلاد جبلية . 

. ياغستان » قديماً‎ ١ وكانت منطقة « بالاكوت » كلها تسمّى‎ )٢( 

(۳) هو الشيخ العالم المحدّث : محسن بن يحيى البكري الترهتي › کان من کبار العلماء 
وصاحب إنشاء » وترسّل بالعربية » قلما يوجد نظيره في عصره » في عبارته رشاقة » 
وعليها بهاء » توفي بالمديئة المنوّرة عام ٠118ه‏ .000 ۱ 


۳ 


الجنی''' ٠‏ : إنه كان أشدهم في دين الله » وأحفظهم للسنة » يغضب لها » ویندب 
إنيها » ويشنع على البدع وأهلها . 

وقال [ الشيخ ] صديق بن الحسن [ خان ] القنوجي“ في « الحطة بذكر 
الصحاح الستة » في ذكر الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي : ١‏ إن ابن ابنه 
المَوْلَوِيَ”” محمد إسماعيل الشهيد , اقتفى أثر جده في قوله وفعله جميعاً » وتمم 
ما ابتدأه جده » وأدى ما كان عليه » وبقي ما کان له ۰ والّه تعالى مجازيه على 
سرا الب ٠ as‏ ومسا وا بلم ان خی خی 
10 في الإسلام » كما يزعم الجهال » وقد قال الله تعالى : # ما كان لسر أن 

tn Ss BAAN KAN CSI de‏ کونوا باه ی ین دون سروک و 
ES CSCI: eee‏ تَدرسُونَ ۲ . 


الأشراك » والمحدثات ؛ حتى نال درجة الشهادة العليا » وفاز من بين أقرانه بالقدح 


ود 3 3 
وآما مصنفاته [ باللغة العربية والفارسية ] فهی عديدة » آحسنها کتابه : 
بالفارسية : 


۱ الصراط المستقيم : جمع فيه ما صح عن شيخه السيد الإمام قولا وفعلا‎ - ١ 
. وفيه بابان من إنشاء صاحبه الشيخ عبد الحي ابن هبة الله الصديق البرهانوي‎ 


)1( اسمه الکامل : « اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني » ۱ 

)1( مهو العالم الهندي المشهور » علامة الزمان » وترجمان الحدیث والقرآن » صاحب 
المصنفات الشهيرة » والمولفات الکثيرة » توفی عام ۱۰۳۷ هم . انظر للاستزادة من الاطلاع علیه 
« الأمير صديق حسن خان القنوجي حیاته وآثاره " تألیف الدکتور محمد اجتباء الندوي » طبع دار ابن کثیر ؛ 
و 

(۳) المَوْلويّ : يلقّب به علماء المسلمین في شبه القارة الهندية . 

)£( سورة ال عمران . الاية : ۷۹ 


؟ - إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت والضريح : في بيان حقيقة السنة 
والبدعة . 

. وهو مما لم يسبق إليه‎ ٠ منصب إمامة : في تحقيق منصب النبوة والإمامة‎  ” 

5 - مبحث إمكان النظير وامتناع النظير . 
بالعربية : 

ه ‏ رد الإشراك والبدع : رتبها على بابين » ومنها 

5 تنوير العينين في إثبات رفع اليدين : بالعربية » ومنها 

۷ سلك نور . 
بالأردوية : 

۸ - تقوية الإيمان : كتاب مشهور له بالأردوية ( المترجّم الآن بالعربية باسم 
۱ رساله التوحید » ) . 

. رد الاشر اك‎ - ٩ 

۰ - 1[ عبقات : فى الفلسفة والحکمة ‏ تجلی فیها ذکاژه » واقتداره على هذا 

١ 01) 
. 2] العلم‎ 

وقال آحمد بن محمد المتقی الدهلوي"" في « آثار الصنادید » : ان له رسالة 
في المنطق » ادعی فیها آن الشکل الرابع من آجلی البدیهیات ۰ والشکل الأول 


خلافہ ٠‏ وآقام علی ذلك الادعاء من البراهین ما لم یندفع » ولم یجتریء علی دفعها 


أحد من معاصريه )۳ 1 


ee کو‎ 


)۱( من زيادة العلامة الندوي . 

)۲( المعروف بالسیّد آحمد خان مسس الجامعة الاسلامية بعلي كره الهند؛ توفی سنة ۱۳۱۵ ه-. 

(۳) ملتقطاً من « الاعلام بمن في تاریخ الهند من الأعلام » للعلامة السید عبد الحی الحسنر 
رحمه ال تعالی » الجزء الثالث » صفحة : ( ۹۱6 )٩۹۱۱-‏ . 


۳۹ 


ا 
ع 


استشهد الشيخ إسماعيل في سبيل الله لست ليالٍ بقين من ذي القعدة سنة 
]إن يمر ite VC OS‏ 


۳۷ 


تر جمه 
العلامه بی لحس علي الحسنی الندوي 


( مترجم الکتاب )۱ 


هو الداعية الحکیم » والمريّي الجلیل » والمفکر العظیم » والادیب الکبیر : 
العلامة السید آبو الحسن علي بن عبد الحي بن فخر الدین الحسني . 

ولد عام ۱۹۱۳م . في قرية 1 gle ole SS‏ الله الحسنی » من مديرية « رای 
تر AY IL Cb‏ الشمالية ‏ ارا دیش » الهند . 

درس في دار العلوم ۳ gu‏ 0 العلماء ۹ وفضى فترة من الز من في دار العلوم 
الاسلامية في دیّْبند » ومعهد علوم القران فی مدينة لاهور . 

تخصص في الأدب العربي وفي علم التفسیر وفی الحدیث الشریف وعيّن أستاذاً 
للادب العربي وللتفسیر في ندوة العلماء ثم قام بتدریس الحدیث الشریف فیها. 

وبقي مشتغلا بعمل الدعوة بخطاب الناس وبالكتابة فقد حرج في سبیل الدعوة 
مرات ody Le‏ فك مختلف مدن الهند وبلدانها ليعظط ویذدعو 6 وکتب مكأنت من 
المقالات وألف عشرات من الكتب في الفكر الإسلامي والدعوة والتوعية » ثم 
انقطع عن التدريس إلى الدعوة إلى الله خطابة وحديثاً وكتابة وتأليفاً . 

te Ht ¥ 

اختير نائباً لرئيس اللجنة العليا للتعليم في ندوة العلماء ثم رثیساً لھا ء ثم نائباً 
لأمين عام المجلس الأعلى لندوة العلماء ثم أميناً عاماً للمجلس» وهو منصب رئيس 
دار العلوم جامعة ندوة العلماء كذلك وهو بجانب ذلك شغل مناصب الرئاسة والعضوية 


. من إضافات المحقّق إلى الكتاب‎ )١( 


۳۸ 


لطائفة من الجمعیات والمجالس فی الھند وفی الخارج ٠‏ وهي على سبيل المثال : 

- رئيس مجلس الأمناء لمركز اكسفورد للدراسات الإسلامية في جامعة 

كسفورد . 

- رئيس مجلس الامناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية . 

- الأمين العام لجمعية ندوة العلماء ورئيس جامعتها دار العلوم ندوة العلماء . 

- رئيس مجلس مجمع دار المصنفين بأعظم كره ( الهند ) . 

- رئيس مجلس الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند . 

- رئیس المجمع الإسلامي العلمي بلكهنؤ . 

- رئيس مجلس التعليم الديني لولاية اترابراديش الهند . 

- عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي منذ تأسيسها . 

- عضو المجمع الفقهي للرابطة . 

- عضو المجلس الأعلى العالمي للمساجد . للرابطة . 

- عضو مجامع اللغة العربية بدمشق والقاهرة وبغداد والاردن . 

- عضو المجلس الاستشاري لدار العلوم دیوبند . وعضو طائفة من المجالس 
والجمعیات الاسلامية في الهند وفي العالم العربي . 

LI‏ مولفاته الکبيرة الهامة والصغيرة المحدودة الحجم فهی آکثر من منة 
سین peel Ge SEGUE‏ گے 

)١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ؟ ( باللغة العربية والأردية 
والإنجليزية والتركية والفارسية والفرنسية ) . 

(۲ ) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية 
( بالعربية والأردوية والإنجليزية ) . 

( ۳ ) المرتضی ( باللغة العربية والاردية والانجليزية ) . 


۳۹ 


( ؛ ) رجال الفكر والدعوة في الإسلام ( بالعربية والآردیة والإنجليزية ) . 

( ه ) الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة (بالعربية والأردية والإنجليزية). 

( ” ) السيرة النبوية ( بالعربية والأردية والإنجليزية ) . 

( ۷ ) ربانية لا رهبانية ( بالعربية والاردية ) . 

. ) مسيرة الحياة ( بالعربية والاردية‎ SCA) 

. ) کیف ینظر المسلمون الی الحجاز ( باللغتین العربية والاردية‎ ) ٩( 

( ۱۰ ) الاسلام » آثره فی الحضارة وفضله علی الانسانية ( بالعربية والانجليزية 
والاردية ) . 

( ۱۱ ) الی الاسلام من جدید . 

( ۱۲ ) المسلمون فی الهند ( بالعربية والاردية والانجليزية ) . 

( ۱۳ ) روائع اقبال ( بالعربية والاردية والانجليزية ) . 

( ۱۶ ) العقبدة والعبادة والسلوك في ضوء الکتاب والسنة والسيرة النبوية 
( بالعربية والاردية والانجليزية ) . 

٠١ (‏ ) الطريق إلى المدينة ( بالعربية الاردية والانجليزية ) . 

( ۱۲ ) مختارات من آدبت العرت . 

( ۱۷ ) تصص الانبیاء للطفال . 

( ۱۸ ) سيرة خاتم النبیین للطفال . 

وغیر هذه الکتب والمو لفات له المثات من المحاضرات والمقالات في الفکر 
والدٌعوة وفي موضوعات مختلفة » وقد قمنا بجمع و|عداد تلك المحاضرات 
والمقالات في كتب مستقلّة حسب الموضوعات | وهي كما يلي ۱ 

( ۱۹ ) محاضرات إسلامية في الفكر والدَّعوة ( 7 أجزاء ) . 

٠١ (‏ ) مقالات إسلامية في الفكر والدّعوة ( جزءان ) . 

۲١ (‏ ) مقالات حول السيرة النبوية . 


( ۲۲ ) دراسات قرآنية . 

( ۲۳ ) من آعلام المسلمين ومشاهيرهم . 

( ۲6 ) آبحاث في الحضارة الاسلامية والغربية . 

۲۰۵ ) آبحاث حول التعلیم والتربية الاسلامية . 

(۲۲ ) بحوث فی الاستشراق والمستشرفین . 

( ۲۷ ) اشْمعیّات ( مجموعة تلك الأحادیث التی آلقاها العلامة الندوي آنناء 
زیاراته للبلاد العريية من |ذاعاتها بعنوان : « سمعي یا مصر » وه |سمعي 
یا سورية » و« |سمعی یا زهرة الصحراء (الکویت ) » و«!سمعوا مني صريحة آیها 
العرب » وغیر ذلك احادیث آخری . ۱ 

( ۲۸ ) خطابات صريحة إلى الأمراء والؤّؤساء . 

( ۲۹ ) مكانة المرأة في الإسلام''' . 

توفی - رحمه الله - عن السادسة والثمانين من عمره الحافل بالأعمال القيمة 
والماثر الجليلة في مجال الفكر والدَّعوة والآدب » عام ١٤٢۱ھ‏ في الهند عقب نوبة 


َه 


250 ., ا‎ a 9 ower hye 
: قلبيّة مفاجئة » رحمه الله رحمة واسعةً وتغْمّده بواسع جناته”‎ 





(۱) وقد صدرت جميع هذه الكتب في سلسلة « تراث العلامة الندوي » من دار ابن كثير › 
دمشق . 

(؟) انظر للاستزادة من الاطلاع على OLS he‏ آبو الحسن علي الحسني الندوي ‏ الإمام 
المفكر الداعية الأديب » للمحقّق . طبع دار ابن کثیر بدمشق . 


:١ 
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رلاب با‎ ee مور‎ 


اما SM GACY Kole gE‏ 
( ۱۰۹۲ ۱۹۶۹۱ ه) 
اي ور 
الدَاعِيَّة الحكيّم المرّقٌ اليل 
لام Cb) OW QFE Arn)‏ 


( ۲۲ ۳ ۱۶۹۰ هر ) 
( ۱۹۱۶ ۱۹۹۹ م ) 


إت ی 





خطبة الكتاب : 

يارب لك آلف آلف حمد وشکر علی ما آنعمت به علینا من نعم 
لا تعد ولا تحصی ‏ وعلی ما هدیتنا إلى الدين القويم » والصراط 
المستقيم » وأرشدتنا إلى الدین الخالص ہ والتوحید النقی » وخرطتنا 
في سلك أمة نبيّك وحبيبك محمد ييا » وبعشت شت فینا رغبة في تعلْم هدیه . 
وألهمتنا حب خلفائه الذين یقودون الی مسالکه ۰ ويهدون بالحق وبه 
كانوا يعدلون » اللهم فصل وسلّم على حبيبك » وآله وأصحابه . 
وخلفائه ألف ألف صلاة وسلام » وارحم أتباعهم » وأشركنا معهم . 
وأحينا على طريقهم ما عشنا » وتوفنا عليه إذا أمتنا » واحشرنا في زمرتهم 
اذا بعشتنا . 


قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان : 

أما بعد : فاغلموا رَحمَکم الله » أن البشر كلهم عبيد لله » ووظيفة 
العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة » فالذي لا يقوم بالعبادة » ولا يودي 
وظيفته فقد ثار على فطرته » وفقد قيمته » وقوام العبودية تصحيح العقيدة 
والإيمان » فمن تطرق إلى عقيدته خلل » أو تعرض إيمانه لفساد لم تقبل 
منه عادة » ولم يصح له عمل › ومن صحت عقيدته » واستقام إيمانه 


$0 


كان القليل من عمله كثيراً » ومن هنا وجب على كل إنسان أن لا يدخر 
وسعاً فی تصحیح إيمانه » وأن يكون الحصول عليه » والاستيثاق منه 
غاية أمله » ونهاية سُؤلەه ء لا يعدل به شيئاً » ولا يتأخر فيه دقيقة . 

وقد سلك الناس فى هذا العصر فى الدين طرائق قدداً » وتشعبوا 
شعباً » فمنهم من یتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين » ويعضٌ 
عليها بالنواجذ » ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين » وأساطير 
الأولين » ومنهم من يتشبث بكلام من تسمی بالعلماء ء وامتاز بتشڈق 
اللسان وحدة الذهن » ومنهم من يركض ركائب العقل في هذا الميدان : 
ويرخي لها العنان ۲ . 

وكان الأفضل الأعدل أن يرد الإنسان كل ذلك إلى الله ورسوله › 
فيصدر عما ثبت عنهما » ويتحاكم إليه » ويتخذه بياناً شافياً » وحکماً 
قاطعاً » فيقبل من قصص المشايخ والصالحين » ومن كلام العلماء 
والوعاظ والمذکرین » ما وافق الاصول والتصوص ۰ وينبذ من الكلام 
والاحادیث ومن العادات والتقالید ما خالفها . 


تسویلات الشیطان فی الصّد عن القرآن : 


وأما ما اشتهر في العوام آن کلام الّه ورسوله من الغموض By‏ 
بمكان لا يفهمه فيه الناس » ویحتاجون في فهمه إلى علم غزير › ولا قبل 
لنا بفهم القرآن والحديث . أما العمل بمقتضاه وتطبيقه فلا ينوء به إلا 
خاصة الخاصة من الذین COG‏ همتهم » وتزکت نفوسهم من الزهاد 


. ولا ينفع فيها الذكاء وحدة الذهن‎ ٠ مع أن العقائد والشرائع لا تقوم على العقل والقياس‎ )1١( 


5 


بهديهم » ونمضي على ما درج عليه اباؤنا » وعامة أهل بلادنا . 
وتعالی یصف کتابه المجید بالبیان والوضوح" " ۰ فقد قال في سورة 


5 one 


. "7# بهآ إلا اَلْمَسِفُونَ‎ SSS Ee AH CH, : البقرة‎ 


وقد ثبت من ذلك أنه لا يتعسر فهم ما جاء : في القرآن » وانما یحتح 
بتعسره وغموضه من جمحت نفسه » وقسا قلبه ء» فإن النفوس تعاف 
الانقياد وتتهرب من العمل والطاعة » وإنما تريد أن يلقى حبلها على 
غاربها » وتترك لها حريتها وانطلاقتها . 

ولا يتوقف فهم كلام الله ورسوله على علم غزير » وذكاء حاد » فإن 
اا ee‏ 
فی سورة الجمعة - > See GEG ill fo‏ نَ رسولا سم لوا athe pple‏ 

Cy) “ye سے فل لی‎ 4555 SI 1 7 
007 ree rn aor ورم ومهم التب‎ 


وقد مر الله بذلك على عباده » فمن مضى بعد ذلك يقول : إنه 
لا سبيل لغير العالم إلى فهم ما جاء به النبي » ولا طاقة لغير من سمت 
همتهم » وتزكت نفوسهم أن يعمل بتعاليمه » ويسلك طريقه » فقد أنكر 
هذه الآية » وکفر بهذه النعمة » وحري أن يقال إن القران يرتقي بالجهال 
إلى درجة العلماء » والضلال إلى مستوى الصالحين والأصفياء » فرب 


]2491 1140 % ا ہہ ۷۳ .> رج 
Si‏ 4[ الاآیة : ۱۷ ] . 


(۲) سور ۃ البقرة ؛ الاأیة : ۹۹ 
)1( سورة الجمعة ‏ الاية : ۲ 


¥ 


جاهل لا يفقه شيئاً بلغ بفهمه مبلغ العلماء الراسخین ٠‏ وژبٌ ضال تائه 
استنار بنورہ 4 و اهتدی بهدیه 1 وبلغ ذروة الصلاح والإخللاص ٠‏ 


tt 2521‏ إلى الطبيب 6 المرضی : 

إن مثل ذلك مثل طبيب حاذق » کثر حوله المرضی ۰ وانتشرت فی 
أرضه الأمراض والأوباء فأشير على مریص تا وت نه العلت وأضناه 
المرض » بالاستعانة بهذا الطبيب وغشيانه » ولكنه تعلل بقوله : ١‏ أنا 
مریض ء لج بي المرض » وإنما يأتيه وينتفع به من سلم من الامراض ‏ 
وفطنته ؟ ألا يرون أنه ينكر براعة الطبيب وحذقه » فإن الأطباء لا يعنون 
إلا الأقوياء » أما المرضى فهم أشقى الناس بطبه وحذقه ء فلا خیر فی 

كذلك كل من أمعن في الجهالة كانت حاجته أشد إلى تفهم كلام الله 
ورسوله » وكان حَرِيَاً أن يكون أحرص عليه من غيره » ومن كثرت ذنوبه 
وخطاياه » واشتد ظلمه لنفسه » كان أجدر بالإقبال على كتاب الله 
وهدي رسوله » حتى يصلح حياته . وينقذ نفسه » كذلك يجب على كل 
طبقة من طبقات الناس ۰ الخاصة منها والعامة » أن تتفحص كلام الله 
ورسوله » وتتفهمه » وتسلكه في حياتها » وتزن إيمانها وعقيدتها في 
ميز انه » وتحکمه على محکه ۰ 


للإيمان جزءان : 
ولیْعلم آن للایمان جزأین : 


۸ 


الأول : الإيمان بالله إلهاً وربا 

والثاني يات الروك ار 

فالإيمان بالله إلهاً وربّاً يعني ألا يشرك به أحداً . 

والإيمان بالرسول رسولا ونبياً يعني ألا يسلك طريق غيره . 

فيجب على كل أحد أن يتمسك بالتوحيد واتباع السنة بقوة وعزم . 
ويبتعد عن الشرك والبدعة كل الابتعاد » فإن الشرك والبدعة يؤثَّران فی 
الإيمان » ويحدثان خللاً فيه » أما سائر الذنوب والمعاصي فهي تؤثر في 
الأعمال > وتجدت Se‏ قھا : ا ۱ 


3 
من يصلح للاقتداء ؟! : 

و یجب آن لا یتخذ قدوءّ واماماً الا من رسخت قدمه فی التو حید 1 
واتباع السنة > وكان بمعزل عن الشرك والبدعة » بعیداً عنهما کل البعد ‏ 


موضوع الكتاب ونظامه : 

لذلك ذكرنا في هذه الرسالة جملة من الآيات والأحاديث ذات صلة 
قویة بالتوحید واتباع السنة » وذم الشرك والبدعة ونبذهما » واثرنا فیها 
ويسلك من وفقه الله الصراط المستقيم » ويتقرّب به إلى الله من يدعو إلى 
ذلك » ويكون له وسيلة إلى النجاة . 
استفحال فتنة الشرك والجهالة في الناس : 

اغلم آن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر » واصبح ‏ 


£4 


ویدعون الایمان مع آنهم قد تورطوا في الشرك وتلوثوا به » فمن المهم 
قبل كل شيء أن يفقه الناس معنى الشرك والتوحید ۰ ویعرفوا خکمهما فی 


مظاهر الشرك وأشكال المتنوّعة : 

ومن المُشاهد اليوم أن كثيراً من الناس يستعينون بالمشايخ والأنبياء 
وال والشهداء ۰ والملاتكة » والجئيّات عند الشدائد » فیُنادونھا 
ويصرخون باسمائها » ویسألونها آو یطلبون منها قضاء الحاجات 
وتحقیق المطالب » وینذرون لها ۰ ویقربون لها فرابین لتسعفهم 
بحاجاتهم » وتقضي ماربهم > وقد ينسبون إليها ابناء‌هم طمعاً فيی رد 
البلاء » فيسمّي بعضهم ابنه بعبد النبي وبعضهم بعلى OSs‏ 


2 (y= a. 42-2 993 0 ہے‎ 





)\( يعني أئمة أهل البيت الذين غلت فيهم الشيعة ٠‏ وأحاطوهم بهالات من التقدیس والتعظیم . 
ویعتقدون فیهم العصمة » والاطلاع علی الغیب » ويفسرون الإمامة تفسيراً يجعلها مشاركة 
للنبوة » بل منافسة لها في کثیر من الخصائص ۰ وقد تأثر آهل السنة بکثیر من العقائد 
الشيعية بحکم الاختلاط بهم : والجهل بالاسلام [ م ] . 

)۲( پخش : معناه : الهبة والرزق » يعني فلان هبة فلان ورزقه . وعلي : هو علي بن آيی 
طالب رضي الله عنه ؛ وحسین : هو حسین بن على رضي الله عنهما . 

)۳( بير : معناه : الشیخ . 

)٤(‏ هو الشيخ الكبير المعمر بديع الدين المدار الحلبي المكنبوري . أحد مشاهير الأولياء بأرض 
الهند » ينسبون إليه من الوقائع الغريبة ما يأباه العقل والنقل » وإليه سب شهر من شهور 
السنة في التقويم المنتشر عند العامة وأهل القرى في الھند ٭ ودخل اسمہ فی الأمثال السائرۃ 
عند عوام الناس ء وهو مؤسس الطريقة المدارية التي انحرفت في العهد الأخير » ودخل 
فيها الشيء الكثير من الخرافات والرياضات البهلوانية » كانت وفاته فى عاشر جمادى 
الأولی سنة ٤٤۸ھ[‏ م] . ۱ 


ٹک ۱ وغلام بجی الد ۱ وغلام or‏ ال ۱ denis‏ 
بعض الناس ضفيرة في رأسه باسم ولي من الأولياء » وبعضهم يقلد ابنه 
قلادة باسم شيخ أو ولي » وبعضهم يكسو ولده لباساً » وبعضهم يصفد 
ابنه بقيد في الرجل باسم أحد المشايخ والأولياء » وبعضهم يذبح حيواناً 
بأسمائهم » وبعضهم يستغيث بهم عند الشدة » وبعضهم يحلف في 


تقليد جهال المسلمين للمشركين : 
وسلكه الأدعاء من المسلمین a‏ الانساء والاو eLS‏ ۰ والآئمة والشهداء 
والملائکة والجنبات ‏ واتبعوا سنن جیرانهم من المشرکین شبراً بشبر » 


کو 
چ 


وذراعاً بذراع > وحذوا القَدوة بالقذوة » والنعل بالنعل » فما أجرأهم 
على الله » وما أبعد الشقة بين الاسم والمسكى › والحقيقة والدعوى . 


مرس وه و 


وصدق الله العظيم ٠‏ إذ قال في سورة يو سف : # وما cap‏ 


)\( کر ی ی کر 4 aon pee‏ 4 
5000 سر ہس یس رہ ہر مت شر ری ناك jo ys‏ 
۸ ودفن في مدينة بهرائج في الولاية الشمالية في الهند » ٠‏ قال [ العلامة عبد الحي 
الحستي ] في « الاعلام بمن في تاریخ الهند من الاعلام ۲ : بنى على قبره ملوك الهند عمارة 
سامية البناء » والناس یفدون الیه من بلاد شاسعة ۰ ویزعمون آنه کان عزباً شاباً لم یتزوج » 
فیزوجونه کل سنة » ویحتفلون لعرسه وینذرون له آعلاماً فینصبونها علی قبره "1 م ] . 

9 غلام » معناه : عبد » ومحيي الدین المراد به الامام عبد القادر الجيلاني المشهور . 

(۳) معین الدین : هو الشیخ معین الدین الجشتي الاجميري » مژسس الطريقة الجشتية في 
الهند » كانت وفاته فى سادس رجب سنة ۷٦٢١ھ‏ . وهذه الاسماء کلها غير شرعية » وتنم 
عن عقيدة في القدرة والهبة والرزق » في الاولیاء والصالحین [ م ] . 


0۹ 


PEP oh dru 2%. FILS 5‏ 
آکذرهم باه ولا وهم مش کون OG‏ 


فإذا عارضهم معارض ہ وقال : أنتم تدعون الایمان » وتباشرون 
والنون ؟ قالوا : نحن لا نأتي بشيء من الشرك » إنما تبدي ما نعتقده فى 
الانساء والأولياء من الحب والتقدير » أما إذا عدلناهم بالله » واعتقدنا 
أنهم والله جل وعلا بمنزلة سواء » كان ذلك شركاً : لا شك فيه » ولکننا 
٩‏ نقول بذلك » بل نعتقد أنهم خلق الله وعبيده » أما ما نعتقده فيهم من 
لقدرة والتصرف في العالم ۰ فهما مما أكرمهم الله وخضّهم به : فلا 
يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاه » فما كان نداؤنا لهم » واستعانتنا 
أطلق أيديهم فی ملكه . وحكمهم فى خلقه . یفعلون ما یشاؤون 
ویشضود ویبرمون ء وھم شفعاؤنا عند الله » وژکلاژنا عنده » فمن حظي 
عندهم » ووفع عندهم بمکان » کانت له حظوة ومنزلة عند الّه » وكلما 
اشتات معرفته بهم » اشتدت معرفته بالله » إلى غير ذلك من التأويلات 
الكاسدة . والحجج الداحضة » التي ما أنزل الله بها من سلطان . 


. في ذلك أن القوم قد نبذوا کلام الله وحديث رسوله وراءهم‎ ally 
وسمحوا لعقولهم القاصرة آن تتدخل فیما لیس لها مجال فیه » وتڈگٹوا‎ 
 حیحص بالأساطير والروايات الشائعة التی الہ ای تاريخ ونقل‎ 
واحتجُوا بتقالید خرافية » وعادات جاهلية » ولو كانوا عوّلوا على كلام‎ 
كان کفار العرب یتمسّکون بها في عصر النبي ي » ويحاججُونه بها » ولم‎ 





. ۱۰۲ : سورة یوسف , الاية‎ OY) 


0۲ 


یقبلها له منهم ٠‏ بل كذّبهم فيها » فقال في سورة يونس :$ ye‏ 
ن دوت افو ما لا یرشم ولا يقم ویول رک Sipe‏ شفعكز Bil ds Gath‏ 
انوت أله يما ا بعكم في لسوت ولا A084 NT a‏ وَصََل ES‏ 


(O¢ oe 
اعتقاداً بأنه‎ ٠» وقد تبکن من هذه الاية » آن من عَبَدَ أحداً من الخلق‎ 
: شفيعه » كان مشركاً بالله » وقد قال الله تعالی في سورة الزمر‎ 
الله زلف رن له‎ J) ِا لیفریودا‎ ALA Nass el alls 3 
ص2 و فيه تلو إن آله لا دى من هو كدرب‎ Hels ینک‎ 

(Y) 

a= 
1 هو آقرب مهم من کل آحد ۰ وأقبلوا الی عير ألله » واتخذوه‎ 
ونصیراً ٭ ولا من دون الله » وحرموا أنفسهم النعمة الكبيرة » التي أنعم‎ 
ریخست وی‎ 
خلقه بوسطونهم ويطلبون منهم فضاء الحاجات : ورفع الأفات ؛‎ 
. فعسّروا المیسور ۰ وفضّلوا ملتوي الطریق » وجاهدوا في غير جهاد‎ 
وبدلوا نعمة الله كفراً وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً . ويبتغود في‎ 
ذلك عند الله قرباً وژلفی » ولكنهم لم ينالوا بذلك مطلوبهم » ولم‎ 
يسعدوا بالقرب عند الله » بل بالعكس من ذلك » كلما آمعنوا في هذا‎ 
الطريق واستمروا فى هذا السلوك » ازدادوا من الله بُعداً » وقد وضح من‎ 


. ١8: الآية‎ )١( 
. ۳ : (؟) الاية‎ 
. نکب عنه » آي : مال عنه واعتزله‎ )۳( 


0۳ 


ذلك » أن من اتخذ ولياً من دون الله » وإن كان ذلك على أساس أن عبادته 
تقربه عند الله كان مشركاً بالله ٠.‏ كاذباً » كافراً بنعمة الله . وقال الله 


رم ۳۹ سے سے رز ت ل روہ Se PS‏ 17 
تعالى : j‏ قل من برو ت ڪل شيو وهو ر ولا عار عليه ات 


یر 
oD Cg‏ مق بو" 
a‏ 


AALS LNA a ae‏ مق اوري سر ری( 
کشر تعاموت ۲ سیقولورت لے فل فأ تنحروت ۰۳۰ . 

وقد تبيّن من هذه الآية » أن الله سبحانه وتعالى لم يمنح أحداً من 
خلقه قدرة التصرف في العالم » وأنه لا طاقة لأحدٍ أن يدافع عن أحد . 


حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلالهم : 

وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي BE‏ » لم يكونوا 
يعدلون آلهتهم بالله » ويرونهم مع الله بمنزلة سواء » بل کانوا یرون بآنهم 
مخلوقون وعبید » ولم يكونوا يعتقدون أبداً أن الهتهم لا يقلون عن الله 
قدرة وقوة » وهم والله في كفة واحدة » فما كان کفرهم وشرکهم الا 
نداءهم لالهتهم ٠‏ والنذور التي کانوا ینذرون لها ۰ والقرابين التي كانوا 
يقرّبونها بأسمائهم » واتخاذهم لهم شفعاء » ووكلاء » فمن عامل أحداً 
بما عامل به الكفار الهتهم » وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد » كان هو 
وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء ۱ 


فاغلم آن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحداً بالل . 
ويُساوي بينهما » فلا فرق » بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال 
وأعمال ( خصّها الله بذاته العلية » وجعلها شعاراً للعبودية ) . لأحد من 
)١(‏ سورة المؤمئون » الأية : ۸۹-۸۸ . 


۵ 


الناس ۰ کالسجود لأحد ٠‏ والذبح باسمه » والنذر له » والاستغاثة به في 
الشدة » واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكان » وإثبات قدرة التصرف 
له > وكل ذلك يثبت به الشرك » ويصبح الإنسان به مشركاً » وإن كان 
يعتقد أن هذا الإنسان » أو الملك أو الجني الذي يسجد له » أو يذبح . 
أو ينذر له » أو يستغيث به » أقل من الله شأناً » وأصغر منه مكاناً » وأن 
الله هو الخالق » وهذا عبده وخلقه » لا فرق في ذلك بين الأولياء 
والأنبياء » والجنّ والشياطين والعفاریت » والجنیّات » فمن عاملها هذه 
المعاملة كان مشركاً » لذلك وصف الله اليهود والنصاری ۰ الذین غلوا 
في أحبارهم ورهبانهم » مثل ما غلا المشركون في الهتهم بما وصف به 
عباد الأوثان والمشركين » وغضب على هؤلاء الغلاة المنحرفين » كما 
غضب على غُلاة المشركين » فقال : :> ae ee aa‏ 5 
وا ميت کک SVG A SU‏ 
لاو Nie‏ كا Sen,‏ ۴| 


۰ ۷2 


۷ 
سا 


“f Ao 
Al من دول‎ 


وقد ذکر آن جمیع الخلق سواء كانوا علماء أو عباداً » حكاماً أو 
حياة ولا نشوراً » ولا يملكون إذا بعثهم الله وطلبهم الا آن یقفوا آمام ربهم 
ین تین ۰ طائعین منقادین » ۰ يقول اللہ تعالی في سورة 
مریم : * إن کل من فا اوت والارض إِلا ءا الین عبدا ۲7د ٦‏ لقد دم 
وعدھم عدا وه وم اید یو ايد کر 5 MS‏ , 


گی مجر لعاف رجہ راف الا سا pie, deed lid‏ 


)1( سوره التوية ‏ الاية : ۳۱ 
)٢(‏ سورة مریم ء الاية : ۹۵-٩۳‏ . 


۵ م6 


ولا يمكنه فيه » وأن الناس يأتون ربّهم فرادى لا يمنع أحد الآخر . وقد 
تظاهرت الآيات على ذلك وكثرت . 

ومن تأمّل فى آيتين » أو ثلاث من OLY‏ الكثيرة التي سردناها » 
والتي لم يتسع المجال لذكرها » عرف الفارق بين الشرك والتوحيد : 
وتجلت له حقيقتهما » وقد أن الأوان لأن نذكر الخلال والأعمال التى 
خصّصها الله بذاته العلية » ولم يأذن لغيره أن يكون له نصيب منها » وهي 
كثيرة يطول ذكرها » ولکن لا بد آن نخصّ بالذکر منها ما یستطیع القاریء 
الفهم الذکي آن یقیس علیها ۰ ويميز بين الحق والباطل ۰ والهدی 
والضلال . 


۱ - العلم المحیط الشامل من خصائص الله تعالی : 

وفي مقدمة هذه الأمور : 

[ الأمر الاوّل : الاشراكٌ في العلم ] : أنه من شأن الله وحده أن يكون 
ناظراً في کل مکان » یعلم ما دق وجل » ae gfe CS Ty‏ أو ظَهَرَ . 
لا تخفى عليه خافية في أي وقت لا فرق في ذلك بين نور وظلمة » وبين 
سماوات وآرضین ‏ 5 قمم الجبال Ades‏ البحار » هذا العلم 
المحیط الشامل لکل زمان ومکان » الذی لا یعزب عنه مثقال ذرة » صفة 
خاصة بالله تعالی » لا یشارکه بها آحد ۰ فمن كان يلهج باسم آحد من 
الخلق » ويناديه قائماً وقاعداً » وعن قرب وبعد » ویستصرخه ‏ 
ويستغيث به عند نزول البلاء » ودفع الاعداء آو یختم ختمة باسمه ‏ أو 
يراقبه » ويركز فكره عليه » ويصرف همّته إليه » متمثلاً صورته كأنه 
يشاهده » ويعتقد أنه إذا ذكر اسمه باللسان أو القلب » أو تمثل صورته ‏ 
أو قبره » واستحضرهما » علم بذلك وعرف ¢ وأنه لا يخفى عليه من 
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أمره شيء » وأنه مطلع علی ماینتابه من مرض وصحة وعَسر ويسر » 
وموت وحياة » وحزن وسرور ؛ ولا يتفوه بشيء من كلام » وتنطق به 
شفتاه » ولا يساوره هم من الهموم » ولا يجول بخاطره معنی » الا وعلم 
ذلك » واطلع عليه » كان بذلك مشركاً » وكل ذلك يدخل في الشرك . 


ويسمَّى هذا النوع « الإشراك في العلم » » وهو إثبات صفة العلم 
ا ا اا ساي اراي ارقم 2ا يل 
أو إمام”' ٠‏ أو سليل إمام » أو عفريت أو جنية ) سواء ا play ol‏ من 
ذاته » أو أن علمه منحة من الله › وعطاء منه ) وقد استقل بهذا العلم » 
وأصبح له صفة لا تنفك عنه » کل دلك شرك . 


۲ - التصرّف المطلق من خصائص الّه تعالی : 

والأمر الثاني [ الاشرالكٌ في التصرّف ] : يجب أن يعتقد الإنسان . 
أن التصرف في العالم بالإرادة » وإصدار الأمر والنهى » والإماتة 
والاحیاء کما یشاءٌ ۰ والبسط والقبض في الرزق » والإفاضة بالصحة 
والمرض . والفتح والهزيمة » وتسخیر القضاء والقدر » وانجاح 
لمطالب وتحقیق الأماني » ودفع البلایا . والاغائة في الشدائد » 
لت ا تہ اف فان مقا کنیا بر ماقم ال کا 
لا يشاركه فیها آحد من الانبیاء والأولیاء » والشهداء والصالحین » 
والعفاریت والجنیات » فمن آثبت هذا التصرف المطلق لاحد منهم ‏ 
وطلب منه حاجاته » وقرب القرابین والنذر لاجل ذلك ۰ آو استصرخه 
في نازلة » كان مشركاً » ويقال لهذا النوع ١‏ الاشرالك في التصرّف » سواء 


)1( يعنى أئمة أهل البيت . 


oY 


اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم . أو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى 
وهبهم هذه القدرة » وخلع عليهم هذه الكرامة . 
۳ - آعمال العبادة وشعائرها . خاصّة بالله تعالى : 

والأمر الثالث [ إشراك فى العبادة ] : أن الله سبحانه وتعالی خصص 
بعض آعمال التعظیم لنفسه » وهي التي مکی ( عبادة » كالسجود 
والرکوع ۰ والوقوف بخشوع » وتواضع (مثلا یضع يده اليمنى على 
یس ہہ وإنفاق المال باسم من يعتقد فيه الصلاح آو العظمة 
والصوم له > وقصد قبره من آنحاء بعيدة » وش الرحل الیه بوجه یعرف 
کل من رآه آنه یوُغُ قبره حاجاً زاثراً » والهتاف باسمه في الطریق کالتلبية » 
والتجنب من الرفث والفسوق » والقنص وصید الحیوانات » ویمضی 
بهذه الاداب والقیود » ویطوف بالقبر ویسجد الیه » ویسوق الهدي اٍلیه . 
وینذر النذور هناك 5 ويكسو ذلك القير عد با تکسی الک 9 والوقوف 
على عتبته » وال قبال علی الدعاء والاستغانة » والسوال لتحقیق مطالب 
الدنیا والاخرة » وبلوغ الاماني » وتقبیل حجر من أحجار هذا القبر 
والالتزام بجداره » والتمسك بأستاره + وانارة السُرح والمصابیح حوله 
بها الشّدنة من كنس وإنارة » وفرش وسقاية » وتهيئة أسباب الوضوء 
والغسل » وشرب a pare: ple‏ وصبه على الجسم » وتوزيعه على 
الناس › وحمله إلى من لم يحضر › واحترام الغابة التي تحیط به » 
Golly‏ معهاء فلا يقتل صيدها . ولا یعضد شجرها » ولا یختلی 


: ] كما كان يقف العبيد بين يدي سادتهم في مجالس الملوك في بلاد العجم [ م‎ (١( 


OA 


كل هذه الأعمال عَلَّمَها رب العالمين عباده » وأفردها لنفسه » فمن 
یا ای و ی سوم یرای یاب 


شی 


یں . آو لمکان عبادة »> وعكف فيها أحد الصالحين على العبادة 
والذكر والرياضة » أو لبيت أو لقبر » أو لاثر من آثار أحد الصالحی:ء 
يتبرّك به » أو شعار يعرف به » أو يسجد لتابوت أو يركع له . أو يصوم 
باسمه ۳" آو یقف all‏ خاقعا متواضعاً » واضعاً احدی de ad‏ 
الاخری » آو یقرب له حیواناً » آو يؤم بيتاً[ أو قبراً ] من هذه البيوت [ أو 
القبور ] من بعید » فيشد إليه الرحل » أو يُوقد الشّرج فيه تعظيماً 
وتعبداً » أو يكسوه بكسوة ( كما نکسی الکعبة ) أو يضع على الضريح 


ستو را ٠‏ أو يغز ‘i‏ أو عوداً :ا + وإذا رجع رجع على 


)١(‏ يظهر أن بدعة الصوم بأسماء الصالحين والصالحات من الأمة » قد ظهرت في العصر القديم 
في الهند » وقد يكون الصوم لشخصیات خيالية لا وجود لها » ولهذا الصوم أحكام واداب 
في النية والافطار » وأيام محدودة » ویطلب قضاء الحاجات من أولئك الذین یصام 
باسمهم ‏ والاستعانة بهم » وقد شن على ذلك الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي 
( المتوفى سنة ۱۰۳4ه-) فی رسالة له الی احدی الصالحات من أتباعه » وعد إشراكاً فى 
لعبادة . ( رسالة رقم ۱/۳ ) في رسائل الامام أحمد بن عبد الأحد )1 م ۲ . ۱ 

)٢(‏ اعتاد الغلاة في تعظیم الأموات والقبور آن یکسوا ضرائح الأولیاء والصالحین بالستور 
والثیاب » ویعاملونها معاملة الاحیاء من المشایخ والعظماء 
وقد ظهرت هذه البدعة في بعض البلاد العربية » يقول الشيخ علي محفوظ في کتابه 
الابداع في مضار الابتداع » : « ومن البدع الستور التي توضع علی الاضرحة ویتنافس 
فیها » ۰ إلى أن قال : « ولكن حدَمّة الأضرحة سوّل لهم الشيطان ذلك ٠‏ ليفتح لهم باباً من 
الارتزاق الخبيث » فتراهم إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عام » أو إذا بلي . 
يوهمون العوام أن بها من البركة ما لا يحاط به » وإنها نافعة في الشفاء من الأمراض » ودفع 
الحساد وجلب الأرزاق والسلامة من كل المكار « والأمن عن جميع المخاوف : فتهافت 
عليها البسطاء » وهان عليهم يذل الأموال في الحصول على اليسير منها » . ( الإبدا 
صفحة : ۹۸-٩۷‏ ) ۰ [ م ]. 

(۳) وهي من عادات الغلاة والجهال في الهند . 


۵۹ 


آعقابه » آو یقبل القبر » آو یحوك المراوح علیه » لدب الذباب کما 
يفعل الخدم مع سادتهم الأحياء » أو ينصب عليه سُرَادِقَة'' » أو يقبل 
عتبته » أو يضع يده اليمنى على اليسرى » ويتضرع إليه » أو يجلس على 
ضريح سَادئاً وقيّماً : ool,‏ مع مايحيط به من آشجار وآجام . 
وأعشاب » فلا یعرض لها باهانة أو إزالة » إلى غير ذلك من الأعمال 
والالتزامات ء فقد تحقق عليه الشرك ويُسمى ١‏ إشراكاً في العبادة » سواءً 
اعتقد أن هذه الأشياء تستحو نستحق التعظيم بنفسها . وأنها جديرة بذلك » أو 
اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياء » وأن الله يفرّج الكرب ببركة هذا 


التعظيم . 


علامات التعظيم الدّالة على العبودية والاستكانة » خاصة بالله تعالى : 


الأمر الرابع 1 الإشراك في العبادة ] : dle ail ol‏ عبادہ طرقاً یستقیم 
بها إيمانهم » وتنزل البركة في حياتهم الدنيا » وتتحقق بها مطالبهم . 
منها النذر لله في الشدة » ونزول البلاء » والنداء باسمه عند كربة وضيق . 
وافتتاح كل عمل باسمه ‏ والذیح له حين پُرزقون ولدا شکرا لله تعالى . 
وتسميتهم بأسماء يتجلى فيها التوحيد والعبودیة ء کعبد اللہ 
وعبد الرحم:”'' » وهبة الله » وجاد المولى » وعطاء الله » وأمة الله 
وعطية الرحمن" > وتخصيص جزء من حواصل المزارع » وثمار 


. الشرادق : الفسطاط » یجتمم فیه الاس لعرس آو مأتم وغيرهما‎ )١( 

(۲) وورد الحدیث أیضاً فیما رواہ ابن عمر رضی الله عنهما › قال : قال رسول الله كَل : ۱ 
أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرّحمن » . ( انظر تخريجه صفحة : ٠١١‏ ) . 

(۳) ذكر العلامة المؤلف هنا أسماء هندية تنطق بالتوحيد » وتنم عن العقيدة الصحيحة ك ١‏ خدا 
بخش ؛ يعني هبة الله » و« الله ديا » يعنى عطاء الله » و١‏ الله دي »© للأنثى يعنى عطية الله » 
غيرناها بأسماء شائعة في بلاد العرب ٠»‏ تسهيلا للقارىء العربي [ م ] . 


Le 


البساتين باسم الله تعالى » وتخصيص جزء من المال والماشية » ونذره لله 
تعالى » وتعظيم الهدي والقلائد لبيت الله » وامتثال أوامره » والانتهاء 
عن نواهیه فی المأکل » والمشرب ۰ والملبس ‏ واعتقاد أن كل ما يصيبه 
من خير وشر » ومجاعة » ورخص وغلاء » وصحة وسقم » وفتح 
وعزيمة » وسعد وشقاء » ومساعدة الحظ وتخلفه » وحزن وفرح ‏ كله 
في قبضته ۰ والإحالة إلى مشيئته قبل ذكر إرادته » فیقول : سأعمل كذا 
إن شاء الله » وتعظيم اسمه تعظيماً تتجلى فيه قدرة الله » وعجز العبيد . 
فيقول مثلا ربّي » وسيدي » وخالقي » وإذا أراد أن يحلف يحلف 
باسمه ۰ إلى غير ذلك من علامات التعظیم وشعائره . فمن آتی بذلك 
للانبیاء والأولیاء » والائمة والشهداء » والعفاریت والجنیات ‏ مثلا ینذر 
لها إذا ألمّت به كربة » أو نزلت به ضائقة أو ينادي بأسمائها عند ملمة أو 
نازلة » أو يفتتح عمله بأسماتها » وإذا رُزق ولداً » نذر لها نذوراً » أو 
سمّى أولاده ب « عبد النبي » أو إمام بَخُش » آو « پیْر بَخُش ) ویخصص 
جزءاً من الحبوب أو الثمرات لها » ويقدم لها مما أخرجته الأرض من 
زروع وأثمار » ثم يستعمله في أغراضها » ويخصص من المال » وقطعان 
فا آموال ود د لر خاي سوا یصرفها .ولا یزجرها عر 
العلف والتبن » ولا يضربها بعصا أو حجر أدباً وتعظيماً » ویتمسك 
بالعادات القديمة » والاعراف الشائعة في الاأکل والشرب ‏ واللباس ء 
ويتقيد بها كما يتقيد بأحكام الشريعة » فیحرم طعاماً ولباساً لأناس ء 
ويحلهما لاناس » ويحظرهما على جنس ( کالذکور والإناث ) ء 
وسحهما ار فيقول : إن الطعام الفلانی لا يقربه Sle I‏ وان 


)۱( نوع من الطبخ يطبخ في الهند باسم السيدة فاطمة بنت النبي کل یمنم منه الرجال دون = 


1١ 


الطعام الفلاني لا تقربه الجواري » ولا تقربه ات ا التي تزوجت بزوج 
ان ۰ وان الخبیّص"" الذي ید باسم الشیخ عبد الحق لا یأکله من 
یستعمل النارَجیِلة ۳" ۰ وینسب ما یحدث من خیر وشر » وما ينتاب من 
بؤس ورخاء » إلى هؤلاء المشايخ والأولياء فيقول : إن فلاناً أدركته لعنة 
فلان » فجن » وفلان طرده فلان فافتقر » وفلان أنعم عليه فلان فساعده 
الحظ « وحالفه الاقبال » وآصابت الناس المجاعة بنوء كذا » ونوء 
يقول : إن شاء الله ورسوله کان کذا » آو یقول : ان شاء شيخي وقم 
نموت العظمة والکبریاء » والغنی عن الخلق » والقدرة المطلقة ‏ 
والجود الذي لا نهاية له » آو القهر والجبروت ‏ مثل المعبود » وآغنی 
الأغنياء » واله الالهة » ومالك الملك ۰ وملك الملوك ‏ أو يحلف 
ال 6 آو بعلی 6 أو بأحد أو لاده ) الذين يسميهم الشعة الأئمة ا 
عشر ) آو بشیخ » أو بقبره . وكل ذلك يتحقق منه الشرك ویسمی 
٩‏ الاشراك فی العبادة » يعني أن يعظم غير الله في الأعمال التي اعتادها 
تعظيماً » لا يليق إلا بالله . 


وهذه الأنواع الأربعة للشرك » قد جاء ذكرها صريحاً في القرآن 


والحدیث, لذلك قسّمنا هذا الباب في خمسة فصول » وهي كما يلي : 


النساء » فلا يأكلونه » ولا يقربونه [ م ] . 

الخبِيْص : الحلواء المخبوصة من الشّمر والسَّمِن . 

gow Bal: dhe LI‏ بها التبغ » وكانت قاعدتها في الاصل من جوز الهند » ثم انخذت من 
الزجاج ونحوه أيضاً . 

ملاحظة : خمسة فصول كانت فى الأصل بالأردوية » وتشتمل هذه الطبعة على سبعة فصول 
مع إضافة المحقق فصلين إليه 0 


VW 
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— 
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Jay! الفصل‎ 


الآيات القرانيّة 


والاحا ن النسه د 
دیث النبویه 


فی التوحید!'' 


+ 
e+ 


۰ اج‎ (١( 
من (ضافات المحقَة‎ 


Mf By سرت هر ظر بر‎ pacers Ay te 
لا تأخذ حدم سنة ولا‎ 


یر 


وقال تعالى : ۾ قل MZ Aine si hte‏ سوم تا بر لا 
بد الا اه ولا شر بے 4 . 

وقال تعالی : ٭ ما کان es 1ES th‏ 
يمول WIGS‏ ونوا جس اذا گی من دو دا ولک كوا eo‏ ل تسشن نو 
الک و نع کر مرو (Og‏ ۱ 

تعالی : ۷ #وعندم مقاتح الیب لابه A 30s ATG‏ 
ا راط ین GLEN RIG‏ علض ول لب 
BY nt‏ کب مین 4 . 


. ١١۳ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 
., ۲٥٢ : سورة البقرة الاأیة‎ )٢( 
. ۱۸ : سورة ال عمران » الاية‎ )۳( 
Teas سورة العهرات‎ CH) 
. ۷۹ سورة آل عمران  الاية‎ )٥( 
0٩ : سورء الانعام  الاية‎ )٦( 


1۵ 


وقال تعالی ۰ ٭ بَدِيم السَمَنواتٍ والارضٍ أن يكون له ولد وآ 


۳ مر و سرظ سے ص‎ goa ae ۹ سے سی }« م‎ as git a 
LS الله رن شا الد الا ھو‎ 5 Sey وخلق شىء وهو ڪل شیو علح‎ 
IS سر بي ~“ مت‎ ve 7 3 
. ''' کل تین تہ ڪي کل شُؿ و سکیل‎ 
2 ےپ ہہ کو و اي ر هم‎ Ae poe od ۰ ها‎ 
وقال تعالى 00 هو الله الزى لا إلنه إلا هو عنم الخیب والشهنده‎ 


ا اش ; مم مہ پش ۱ 
ا 


6 Fe BE ail GRA RE REN SCM G5 ANT 4 Gti 
که ولا وة ل‎ LE SAT BLS TS >; تعالى‎ 8 
ماق الا ندا الى شفع عنده الا باذنو یملم ما بان آید يهم‎ ogc ماف‎ 
EE ىء ين علد إا اه‎ phen Ss alle وم‎ 

ا 
وقال gas Hs Nhe‏ الس GAS SS‏ 


AAs ۱‏ خر ct) ii oh‏ 
وذ یی وم یکن لک نوا اد 

a AS, EEN AK th Fe وقال تعالى : # ال‎ 
ANS أرض تَموث‎ GL CE EEG روما نوی مه تکرب عدا‎ 


عبر 


یر ويه 
5 0 © سم روص 1 = 7 سے رس سر TA ad‏ ر و ر م 
وقال تعالی : ٭ قل إنما آنا بشر وہ بو SIG‏ إِله ونيد فن کان 
يحوأ لقاء ریم فليَحَمَل عملا صنلا ولا دشركك بعبادة ae‏ ۳ . 


سے 


. ٠١7-6١١١ : سورة الأنعام . الآية‎ )١( 


9© جوراالحگی کالای0ت> ۱9۷۳۷۰۷۷ 
(۳) سورة البقرة ‏ الاية : ۲۵۵ . 


(۵( سورة لممان » الاية : ۳ . 
)٦(‏ سورة الکهف . الاية : ۱۱۰ . 


)۱( سورة یوسف ‏ الا 


کس 


يه 


,. 5١_53 


1۷ 


الأحاديث 


- عَنْ عند الله اب عباس - رضي الله عنهما قال 22و نی 
ae‏ 6 بل إلى تخو JIE ah fal‏ له« انك تقد دم على قوم من 


a 
& a 2 


هل الکتاب ‏ قلیکن باتوی الی 0 ھدوا سی ٠‏ فإذا 
مر 4 ay‏ ن ہام ا ن+٭ یو ۵ وی 

وليل ا أن ال كرض pele‏ 855 ان نالیم 
ین مریم فر على pa‏ فنا لؤوا NS GF 4 pee NS A‏ 
أُمُوَالِ الػاس 


! رضي لله عن قال : كَل ال له پا : « يا معاذ‎ og SOLE ١ 
: أغْلَہُ ء قَالَ‎ NL سم ری‎ 
آتذري ما حَقْهُمْ عليه ؛ قال : ا‎ ١ ae دوه ولا‎ 


و ےت ل gid‏ 1 

۳ -عَن ابْن عَمَرَ رضي اللہ عنھما ء عن اي قال : « مایخ لیب 
خم ۰ ۵ لا به يغلا إلا ا لالم ما تفیض الازحام الا ال ولا يَعْلمُ 
ما في عَدٍ إلا انك ولا فلع مت أت she‏ أحَد إلا اش ولا تذرى تفه 


(۲) رواه البخاري في کتاب التوحید ء رقم الحديث( 1۸۲١‏ ) . 


1۸ 


بای أزض تَمُوت ت إلا اش ء ولا یلم مَتّی تَقُومُ المَاعَة 
؛ - عَنْ 5 Spee ME gf‏ رَضي الله عنه أنه 
سول الله له که لا الصّبْح بالحُدَئييّة عَلى إثْر BEM Se Sal. oh‏ + 
ا ارت le Ji c‏ الئاس قَقَالَ : « هَل تَذْرُ ون ماذا قال 4585« {SU‏ 


چا سر سر 


di‏ اله 5255 آغلم » قال « آضیح ین gale‏ وين بي و َكَافِرٌ ٠‏ فأمّا مَنْ 


سے تج 


الا ال . 


قال مُطِوْنا بفضل للم وَرَحْمَيِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بى وكَافِرٌ بالککب ‏ وأمًا مَنْ 


اس 


قال بنوء زا و کذا قذلك کافر بې 6 ومُؤْمِنٌ بالكو کب ar‏ 1 


۔ عَنْ مُعَاويَة بن الحکم رضي الله عنه قال : یا رَسُولَ الله إني 
حخدیث ale oi; (Hake aye‏ الله ی ون منا رجالا Sk‏ 


وا : فلا لاهم » قال : ومنا Sey‏ يَطيَرُوْنَ ٠‏ قال اك 
شىء یحدونه في صُدُوْرهِمْ Si‏ یَصدَنَهْمْ (( فال ` Jie, E‏ 
28 ن“ قال : ( کان کا من oli YI‏ ین قمن ats cor‏ 


Oo Nia 


۷ 


7 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبع یو قَالَ  :‏ لا عَذُوَى » 
ولاطيّرَةَ » ولاهَامَة » ولاصَفه )9 . 

- عَن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما : JU‏ كت AN S505 Cale‏ 
Jia Ly 2‏ ۰ «یاغلام | ني أَعَلَّمُكَ كَلِمَاتٍ احْقَظِ الله لہ مخفظك 


. ) ۱۸۳۱ ( رواه البخاري في کتاب التوحید » رقم الحدیث‎ )١( 

)1( رواه البخاري في کتاب الاذان » رقم الحدیث (۸۰۱) . 

)۳( رواه مسلم في المساجد ومواضم الصلاة » رقم الحدیث ( ۸۳۹ ) . 
)٤(‏ قيل : هو إدريس أو دانيال عليهما السلام . 

( روا البخاري في کتاب الطب ‏ رقم الحديث ( ٩۳۱۱‏ ) . 


۹ 


اخفظ ال تحله ٠ Hales‏ إذا GIL‏ قاشأل اللہ ء وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
ie‏ واغلم ان ال لو اجْتَمَعَتْ على أن يَنْقَعْوْ Oe‏ يشي: yeni os)‏ 1 
شاع قد د کته اه لت » ولو اما علی آ ول بشی ts is ig:‏ 


ہے 


\ 7 یر ہے + ~ چ‎ P 
E ہے و ری سو‎ 


3 


n 
4 


4- عَنْ أنس رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُزْل الله Jig ۰ i.‏ 
ادگ 55 EE‏ كُلَّها . 5 يأل شِسْع نَعْلِهِ إذا انقطع »۲۳ 


۹ لح ranger‏ - رضي الله عنه _ IES: JU‏ يا و في 
گے و یر سی 25 میسوبب رن 


Vo oe سے کر اسم وره‎ as ie a 3? 


iui: Jud Mis‏ همم یکونوا یذ عون وا کف إذا 


ک_ 5 سس سر حم ىر شك 
أَحَلُوا لهُمْ شَيْئاً اسْتَحَلوْهُ . وا عم دا و OO‏ 


۰ کن فیس بن کل بن جباده الأنصاري. رضي اله عنهما قال : 
CHT‏ الجيرَة””' agit‏ َسْجْدُون لمَرْربَان"' لھم ء dae‏ : لرسول الله 


J a ol Gl‏ » فأتيت رسول الله BE‏ » فقلت : إني أتيت الجيرَة 
ae.‏ سر o‏ اہ ہیں مر .جا r‏ 6 ۰ جح - “ Wo‏ 
فرأيتهم ORY‏ لِمَوْرْبَانِ لهم » فأنت أحقٌ أن يُسْجَدَ لك » فقال [ 6 ] 


)1( رواہ الترمذي فی صفة القيامة والرقائق والورع ؛ رقم الحدیث ( ۲٤٠٤١١‏ ) » وقال : هذا 
حدیث حسن صحیح . 

. رواه الترمذي في الدعوات » رقم الحدیث ( ۳۵۳۲ ) ۰ وقال : هذا حديث غريب‎ (٢) 

(۲) سورة التوية » الاية : ١‏ 

. روا الترمذي فی تفسیر القران » رقم الحدیث ( ۳۰۳۰ ) . وقال : هذا حديث غريب‎ )٤( 

(۵) الحيرة : مدينة كانت تقع قرب الكوفة ۰ خربت » ثم قامت علی آنقاضها مدينة ۱ نجف ٩‏ . 

(1) مَرْرّْبان : کلمة فارسية بمعنی الرئیس من الفرس . 


Ye 


لي : ١‏ أَرَأَيْتَ لو مَرَرْتَ بقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجْد عمل لد ؟ « فقلت y‏ 4ه فماك.: 
« لا تَفْعَلُوا »290 . 


۱۔ وعنْ خُر بن میم رضي الله عنه قال : اتی رسول اللہ کیا 
اعرابیٌ ۰ فقال : جهدّت الأْفْسنْ ٠‏ وجَاع العِيّال » ونکھّتِ SG‏ 
وملکت الانعامٌ » فاستَشق ال Gh MES YB OU‏ على الله . 
ونستشفع بالّه عليك ۰ فقال النبیْ کل : « سُبْحَان الم سُبْحان الله » فما 
زال یسب حتی عرف ذلك في وُجوه أضخابه » ثم قال — ; 
لا ALCS‏ باشرعلی أحدِ من حَليّه ail SLE ٠‏ أظمٌ من ذلك PC‏ 


۳5 عن الرُبَيّع بنت مُعَوّذ يْنِ عَفْرَاءَ رضي الله عنها قالت : جاء النبیُ 


“yA‏ یر 


يلل فدَخَلَ حين بُنِيَ عليَ فجلسَ علی فراشي کمَجِسك مني 6 فَجَعَلَتْ 
St‏ لنا ESE 5 6 lg 65g etl be JS oe Guts GUL Gs as‏ 
Shu]‏ + وطن يد امان کی د کال :1 gu he vain gs‏ 

٣‏ ۔ - gil ye‏ عَبّاسِ Fee ol Ge‏ رضي الہ عنھما ۔ قالا : قال 
رسول الله iB‏ : ه لا تطْرُوْنی''' کما أطرّتِ النَصّاری عِیْی بْن مَريم عليه 
السّلام » إِنّما آنا عبدة set‏ ۸ , 


9-0 : ند آن رسول الله لو قال Yo:‏ 355“ 





(۱) رواه آبو داود فی کتاب النکاح » رقم الحدیث ( 1858 ) . 

. ) ۱۰۱ ( انفرد به آبو داود وآحرجه في کتاب السنة » رقم الحدیث‎ (Y) 
. ) ۱۰۸ ( انظر تخریج هذا الحديث في صفحة‎ (1) 

(4) الاطراء : مجاوزة الحدّ في المدح والكذب فيه . 

. ) ۱۱۸ ( انظر تخریح هذا الحديث في صفحة‎ )٥( 


۷/۱ 


3 عَبْدي ٠‏ وأْمَتي ۰ Une ot‏ ار وگل نسَاءکم رما اش 
ولكن لِيَقل : غُلامي . وجاريتي . 9 وفتاتي . ولا يَقلِ العَبْدُ : 
Yds ٠ rs‏ سَیّدي ء ومُولاي ) وفي رواية : « لا يقل العبدٌ لسيّده : 
موْلاي ء فان مَؤلاكم ال ۳۰ . 

- عن ان عُمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله لا قال : « آلا إل 
الله یَنْهَاكُمْ آن تفا بآبانکم . فَمَنْ كَانَ خالفاً فلیخلف بالل . وإلا 
OO SAG‏ 


١‏ -عَنْ عَاپس بْن رَبِيْعَةَ رضي الله عنه قال ا اغات 
رض و سا زیر سو شی ویقول : آي 1 
LEY‏ َك صَخر لا تَشُر Say A Vy 6 EY‏ رسول الہ 8 
GES i BR‏ »۴۳۲ . 


xe 

xe 
۴ 
3 


)1( رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيره » رقم الحديث (4118 ) » وأحمد في 
مده( ناق مسد المكترية ۱۸۱۲۳۲ ۲.: 

)1( رواه البخاري في کتاب الادب ۰ رقم الحدیث ( ۵14۳ ) ۰ ومسلم في کتاب الأنمان : 
(۳۱۰۵) و( ۳۱۰۲ ) والترمذی فی کتاب النذور والأیمان ( ۱6۵۶ ) . والنسائی فى كتاب 
الایمان والنذور ( ۳۷۰۸ ) ۰ وآبو داود فی کتاب الأیمان والتذور ( ۲۸۲۸ ) ۰ واین ماجه 
فى كتاب الكقارات ( ۲۰۸۵ ) . ۱ 

)1( رواه البخاري في کتاب الحج » رقم الحدیث ( ۱8۹۶ ۰ ومسلم في کتاب الحج ‏ 
(۲۲۲۸ ) و( ۲۲۲۹ ) ۰ و( ۲۲۳۰ ) و( ۲۲۳۱) ۰ والترمذي في كتاب الحج › 
( ۷۸۸ ) ۰ والنسائی في کتاب مناسك الحج ۰ (۲۸۸۸) و(۲۸۸۹) . وآبو داود في 
کتاب المناسك ‏ ( ۱۵۹۷ ) وابن ماجه فی کتاب المناسك » ( ۲۹۳ ) . 


۷۲ 


الفصل الثاني 


في 


عفيدة التوحيد 


ween 


اها د 
فى الحياة ل 

; باه ؛ وصداھا 

في العالم 5 


وا ata‏ ہے 
۳ فی Vs FW ULM‏ 


۲ 2 2 | 9 (\) 


عقيدة التوحيد النقية الواضحةه 


تناول منحة الاسلام الاولی » وماثرة محمّد ی الکبری » وهو : 
أنه منح الإنسانية عقيدة التو حيد الصافية الغالية » فهي عقیدة ناوت 
معجزہ ؛ مت ففه بالمَوة والحياة » مقلبة للأوضاع . ade‏ 3 للآلهة 
الباطلة » لم تَتَلْ » ولن تَنَالَ الإنسانية مثلها إلى يوم القيامة . 


الشّرك والوثيّة و أثرّهما في حياة الإنسان : 

هذا الإنسان الذي يحمل ذَعَاوَى فارغة » ومزاعم جوفاء »> من 
الشّعر » والفلسفة » والسّياسة » والاجتماع > والذي استعبد الامم 
والبلاد مراراً كثيرة » والذي حجّل الأحجار الصماء أزهاراً عبقة فيحاء . 
وفگِر الآنھار من بُطون الجبال ء» والذي ادّعی الربوبية آحیاناً » هذا 
الإنسان كان يسجة لاشباء تافهة لا تش ؛ ولا تشع ۽ ولا عطي 

E لباب‎ is ود‎ ٠ 

والمطلوب ۰۳ . وكان يركمٌ آمام آشیاء نس بنقسه » ویخافها » 
e‏ 

إنه لم يخدّ ساجداً للجبال » والأنهار . رالاشحار 3 والحم اثانتت 
والأرواح » والشياطين » وسائر مظاهر الطبيعة فحسب » بل سجد 


)1( سورۃ الحج ؛ الایة : ۷۴ . 


للحشرات ٠‏ والدَيْدَان أيضاً » وقضی حياته كلها بين هَوّاجس . 
ووّسّاوس » وبين أخيلة . وأوهام . وأمانٍ . و أحلام 2 کانته ا 
الطبيعية الجبن » والوهن » والفوضى الفكرية » والقلق النفسى . وفقد 
الثقة « وعدم الاستقرار » وامتازت الهند البرهمية بصفة خاصة - کی 
المعبودات » والالهة » والإلاهات ٠‏ وقد بلْعّت الوثئنية آوجّها فی القرن 
السادس المسيحي ‏ فبلغ عدد الالهة في هذا القرن الی ۳۳۰ ملیون۲ . 
وقد أصبح كل شيء هائل » وکل شيء نافع إلهاً يعبد . 


عقيدة التوحيد وأتّدُها فى الحياة : 


أعلن القرآن والرسالة المحمدية : أنَّ هذا العالم ليس بلا ملك ولا 
دولة مشتركة لعدد من الملوك ؛ بل له ملك واحد ‏ وهو : تخالقه . 
وضَائْعه » وحاكمه ٠‏ ومدبّره » له الخلق والأمر كله » وله الحُكم : 
st >‏ له الق وال ٦‏ و يحدث في هذا العالم سیء ٤‏ الا بأمره 
وقدرته › ia ols‏ الحقيقية لوجوده هی إرادته » وقدرته . ان هذا 
الکون Js‏ خاضع له في کو 45 ووجوده » و منفاد له وطوع آمره 
$ 7۸ انم من نی تھے اش 3 2 وعلى المخلوقات التي تملك 
(رادة واشتیارا آن تخضع له ٠‏ 96 ألا ننه Og esa‏ 


وان الاثر العقلى الول الذي رع نپ من هذه العقيدة علی الإنسان هو 


: ) 1:00] ( راجم « الهند انقديمة » لمژلفه آر » سي » دت‎ (1) 
Ancient India, Vol. 111 ۳۸276 (1891), & LS.S.O Malley; Popular 
Hindusim - The Religion of Masses - Cambridge (1935). 

(۲) سورء الاعراف ‏ الاية : 6 

۳ ۵ ورال ران ال‎ )٢( 

(8) سورة‌ال مر الاية : ۳ 
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أن العالم كلّه تابعٌ لمركزٍ ونظام واحد ؛ ويرى الإنسان في أجزائه المنتشرة 
ترابطاً ظاهراً 6 ووحدةً في القانون . ثم بعد هذه العقيدة يستطيع الونسان 


أن يأتي بتفسير كامل للحياة » وأن يقوم فكره وعمله في هذا الكون على 
حكمة وبصيرة . 

فأغنى 46 الإنسان . بعقيدة صافیة نقیق » سهلةٍ » سائغةٍ » حافزة 
للهمم » باعثة للحياة > فتخلّص من كل خوفوء ووجل » وصار 
لا یخاف أحداً إلا الله . وعلم علم اليقين : أنه وحده هو الضارٌ . 


والنافع » والمُعطي » والمانع » Sly‏ وحده الكفيل لحاجات البشر ء 
Ss‏ العالم كله في نظره بهذه المعرفة الجديدة ‏ والاکتشاف الجدید . 
وصار مصوناً عن كل نوع من العبودية والرق » وعن کل رجاء وخوف من 
المخلوق » وعن کل ما یشتّت البال » ويشْوّش الأفكارٌ » فقد شعر 
بوحدة فى هذه الكثرة » واعتبر نفسه أشرف خلق الله » وسیّد هذه 
الأرض i‏ و الله فيها » يُطيع ربّه وخالقه » وينقذ أوامّره » ويحمّق 
يذلك هذا الشرف الإنساني العظيم » والعظمة الإنسانية الخالدة » التي 
حرمتها الدنيا منذ زمن بعيد . 


صَدَى عقيدة التوحيد في العالم CUCM JUG,‏ 
نها Gadel ee‏ التی أَنْحَفّتِ الإنسانیة بھذہ التحفة النادرۃ 


- عقيدة التوحيد ‏ التي كانت مجهولة ¢ مغمورة 6 مظلومة 3 مخبونة أكثر 
من أي عقيدة في العالم » ثم ركد we oft, ods JWI Wide‏ 


الفلسفات والدعوات لعالميّة كلها في قليل .۲۳ 
إن بعض الدیانات الکبيرة التی نم علی الشرك » وتعدّد الالهت 


۷۷ 


حَافِتٍ وهمسة في الآذان ‏ بأنَّ الله واحدٌ لا شريك له » وارغمت على 
تأویل معتقداتها المشركة تأویلا فلسفیاً » یبرتها من تهمة الشرك . 
والبدعة ‏ وتجعلها متشابهة بعقيدة التوحید في الاسلام ۰ وبداً رجالها 
وسَدّنتها یستحیون من الاعتراف بالشرك ویخجلون من ذکره » وأیِت 
هذه الانظمة المشرکة كلها ١‏ بمركب النقص »© والشّعور بالصغار 
والھوان ء ( ٭ەامصہہ CNS CInferiority‏ 8+023 أغلى التحف التي 


سَعدّثْ بها الإنسانية بفضل بعثته كل . 
وقد أجَاد أستاذنا العلامة السيّد سُلیمان الندوی''' Gee‏ هذه 
یقول فی کتابه الجلیل الطائر الصیت : « سيرة النیخ ۲۳۳4 : 


إن الأمم التي لا عهدَ لها بعقيدة التوحید لم نَكَدْ تعرف معنی 


)١(‏ كان من کبار علماء العالم اوي فى عهده على الإطلاق » ومن كبار قادة المكر 
الاسلامي ۰ ومن النوابغ والأدباء والکتاب »> ومن قادة حركة التحرير في الهند » وكان 
راسخاً في العلوم العربية وآدابها » عالي الکعب ‏ دقیق النظر في علوم القرآن وعلم التوحید 
والکلام » واسم الاطلاع . غزیر المادة في التاریخ » وعلم الاجتماع والمدنية » وکان من 
کبار المولفین في السيرة النبوية في هذا العصر ۰ اعترف وأعجب به عدد من نوابغ م العصر 
مثل شاعر الم سلام الد کتور محمد إقبال وغیره » درس في دار العلوم - ندوة العلماء » ثم 
درّس فيها مدة طويلة » توفي بمدينة كراجي عام ۱۳۷۳ھ . راجم « السیّد سلیمان الندوي 
أمير علماء الهند فى عصره ۱ وشیخ النّدویین ٤‏ تألیف الدکتور محمد آکرم الندوي + طبع دار 
القاعٰ ء شق : 

(Y)‏ وهو كتاب قيّمٍ في السيرة النبوية باللغة الأردوية » يحتوي على سبع مجلّدات ضخمة » ألّف 
المجلدین الاولین منها العلامة شبلي النعماني » وقام العلامة سليمان الندوي بتأليف 
المجلدات الخمسة الياقية . ومن مزايا هذا الكتاب ‏ كما قال العلامة أ بو الحسن الندوي - 
اك ركع الاق السیرة من سرد الاحداث ۰ وبیان الشمائل » ووصف العادات ۰ الی الرسالة 
المحمدية » والتعلیمات الثبوية » والشريعة الاسلامية وبحث شعبها المختلفة . 
(« شخصیات وکتب » للعلامة الندوي ۰ صفحة : )14٩‏ . 


۷۸ 


الإسلام بدّد الظلمات » وعرف الناسٌْ لأوّل مرة عقيدة التوحيد » ومعنی 
الأخوة الإنسانیة التي رَأَبَتِ التصدّعات » وأزَالتِ المعايير المصطنعة ‏ 
وبهذه العقيدة : أدركَ الإنسان ما سلِبَ منه حقُّه في التساوي . 

والتاریخ خیر شاهد ما لهذه العقيدة من نتائج إيجابية فعالة » ومدى 
تأثیرها في عقلية الا مم والشعوب التي اعترفت - سواء رضيت أو كرهت - 
بفضل هذه العقيدة » وان کانت لا تزال تجهل - جمیع معانیها ونفوذها 
الواقعی فى تغير الاقدار والمعاییر » إنها ‏ أي : a:‏ الشهوت التی 
لا تؤمن بمبدا التوحيد ‏ تفقد حتی زمننا هذا المبداً الصادق للمساوا: 
الإنسانية » فليس أن لا ترَى مظاهرها في مجتمعاتهم ونواديهم فحسب ٠‏ 
پل نك ستفقد مظهر المساواة حتى في معابدهم . حيث يُوَاجِهُ رُوَادها 
Gc‏ انزال الناس حسب منازلهم ١‏ البُدُوْنُوكول )207 ولا شك : أل 
المسلمين فی خير » فقد عرفوا هذا المبدأ منذ ثلاثة عشر قرناً » بفضل 
عقيدتهم بوحدانية ربّهم ZL‏ القدیر » وقد تحرّروا من المعايير 
المصطنعة » والمستويات الموضوعة » والناس عند الإسلام سواسية 
کاسنان المشط » لایفرقهم اللون ‏ أو الوطن ؛ ولا یمیٔز بينهم 
القومية » والوطنية » وقفوا آمام رتهم وهم ساجدون ‏ أذلة 
lal ly « Dynal‏ تی سا hs oN‏ متساوون + ۷ تفاوت 

بينهم إلا بالإیمسان ء لا فَصْلَ لأحدٍ إلا بالعمل « إنَّ ڪرم عند أله 


1 "د0 


. الیْرُوتوکول : المسوّدةۃ الأصلیة تُصاغ على أساسها معاهدة أو اتفاقية‎ )١( 
› انظر « السيرة النبوية » للعلامة السيد سليمان الندوي‎ . ١ : سورۃ الحجرات ہء الایة‎ )۲( 


Ae 


أثر عقيدة التوحيد الإسلامية في الهند : 


يقول الباحثٌ الهندي المعروف [ ك . م . 5536 [) (KM. Panikkar‏ 
وهو يتحدّث عن تأثير عقيدة التوحيد الإسلامية في عقلية الشعب 
الهندي » ودیانا: ۱ 

«من الواضح المقور : آنْ تأثیر الاسلام في ES yg GLAW‏ کان 
عميقاً في هذا مهد 1 الاسلامي] ‏ ان کر عبادة الله في لت مدب 
للاسلام »رن قادة الفكر والدين في هذا العصر - وان سَموا آلهتهم بأسماء 


ول 


تیے۔ قد دَعَوا الی عبادة ال » رک گر انا الال راع وهو د 
العبادة > ومنه تطلب النجاةٌ » والسعادةٌ » وقد ظهر هذا التأثير في 
الذیانات والدعوات التي تظهرت في الهند في العهد الإسلامي كديّانة 
[ هتي ] ( تلو ) ودعوة کی داد ا 

وکذلك الشأنْ مع الفرقة التي تُسَمّی السٌیخ ( 9:0۰ » والتي لَعِبَتْ 
bead‏ خطيراً فی المجال السّيّاسي » والعسكري › والاجتماعي في 
المجتمع الهندوسي العام » فممًا تا ت حن تاربع عل الطائفة : أن الب 
الرئيسية لنشوء هدا المذهب فى الديانة الهندوكية إنما كانت تطھیر العقائد 
Oly « Lal‏ تتی: GLA oda‏ « بَابَا نانك ۳" كان قد تاثر بتعالیم 


)1( شاعر متصوف ينتقد المجتمع الهندي ويدعو إلى الإصلاح ؛ واختلف الناس في دیانته ‏ 
مات عام ۱۵۱۸ . 

A Survey of Indian History, p. 132. (Y) 

)1( وقد قامت في الهند في القرن الخامس عشر المیلادی طائْفة من المصلحین الهندوس ‏ 
وكان غرضهم إصلاح بعض العقائد والتقاليد الهندوسية القديمة » مثل عبادة الأوثان ونظام 
الطبقات » وتقدیم القرابین للالهة . ومنهم ١‏ يَابَك نانك » المعروف ب «جورق CEG‏ 
و pls pS GG‏ © ومهاتما ۱ جایتتما » وآمثالهم من الذین تأثروا بمبادیء الاسلام القائمة 
على التوحيد والمساواة والمحبة والتسامح . وكان ١‏ بَابَا نانك » أكثرهم أثراً في دعوته - 


۸۱ 


الإسلام . وكان قد تلقی دراسته في اللغة الفارسية والدین عن رَجُْل مسلم 
معروف بالصّلاح اسمّه : سيد حَسَنْ » وكان موضع عنايته » وعطفه . 
وقد ذکرت آسماء آخری من شیوخه » وأساتذته المسلمين » يبلغ عَدَدَها 
إلى سِنّة آشخاص ۰ ویُروی آنه زار الحرمين الشريفين » وقضى أياماً في 
بغداد ء وکانت له صلة خاصة بالشیخ فرید) من کبار مشایخ الطُرُق فی 
بتجاب ۲۳ ۰ HIE UE oly‏ برکْز فی دعوته وتعلیمه علی عقيدة التوحید . 
والمساواة الین را eae‏ یم والو ثنبة a‏ 


ویقول [ الدکتور ۳ [ ) aks 3 ( Dr. Tarachand‏ ( آثر الإسلام 


على الثقافة الهندية »۲ محیلا الی کتابه الديانة Rag‏ لمولفه 


: ( Barith ) 


« مما يجت إعادته أن المدارس الديئية والفلسفية فی جنوب الهند 


كان كل كوحدة مقتبساً من النظم الفکرية القديمة » ولكن كانت من حيث 

المجموع | F‏ الترجيحات الخاصة مراة لال الا سلامي 1 وتجعل من 
ف oe ok‏ ) 

المعقول آنها تأثرت بالاسلام »۳ 


الإصلاحية والتوحيدية » والتففٌ ym‏ أتباع كثيرون حتى Ls;‏ مذهب مستقل جدید حسب 
مبادیء دعوته وهو المذهب السيخي أو الديانة السيخية كما اصطلح عليه الآن » توفي LL)‏ 
نانك » سنه ۵۳۸ ام . 

ر ۱ 
hes‏ : ولاية هندية وهي الآن مركز ديانة السيخ . يقع قسم كبير منها في باكستان أيضاً . 
ليراجع للتفصيل : 

Macauliffe: The Sikh, Religion Seva Ram Siungh: Life of Gurn Nanak. 
Influence of Islam on Indian Culture. 

Religion of India. 

آثر الإسلام على الثقافة الهندية > صفحة : ۱١۷‏ . 


AX 


(1) 
(۲( 
(۳) 


(€) 
(0) 
000 


آثر عقيدة التّوحید في العالم المسيحي : 
پقول الاستاذ آحمد آمین 


فى القرن الثامن الميلادي - آي فی القرنین الثانی والثالث ایر 
ظهرت في سبتمانبا "۳" ( 56۵00 ) حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف أمام 
القّس » وأن ليس للقسس حق فى ذلك » وأن يضرع الإنسان إلى الله 
وحده فى غفران ما ارتكب من إثم » والإسلام ليس له قسيسون ورهبان 

AS‏ كانت > aS‏ بذعو إلى تحطيم الصور والتمائیل الدينية 
SUS ( Iconoclast )‏ ' أنه فى القرن الثامن » والتاسع للمبلاد » 1 القرن 
الثالث ٠‏ والرابع الھجری ؛ Cale gb‏ نصرانیْ يرفض تقديس الصور 
والتمائیل ¢ Saal AAs‏ الامبراطور الروماني ( ليو » العالٹ مرا As‏ 
eV"‏ 4 یحرّم فيه تعديس الصور والتمائیل 4 و yal‏ 1 اخحر ستة ۰ یعد 
yl‏ بهذا 9 AS‏ 6 وكذلك كان قسطنطين الخامس و« ليو ) الرابعے 
على حين كان البابا جريجوري الثاني والثالث » وجرمانيوس بطريرك 
القسطنطينية والامبراطورة إيرينى من مؤيّدي عبادة الصور . وجرى بين 
املا تفتين نزاعٌ شديدٌ لا محل لتفصيله » وكل ما نريد أن نذكره أن بعض 





)1( کان من کبار المنشتین والمؤلفين فى هذا العصر ء ويُعدٌ من أبرز الكتّاب الباحثين الذين تمتاز 
كتاباتهم بالروعة والسهولة والملاحة . انحرف في بعض آراءه وخالفه فيه العلماء » كان 
عمیداً بكلية الآداب في جامعة القاهرة » وبعد ذلك مديراً للإدارة الثقافية بالجامعة العربية ؛ 
وکان رئیساً للجنة التألیف والترجمة والنشر ) توفي عام 1404م » وله مؤلّفات في الأدب 
والتاریخ . 

(۲) سبتمانیا : مقاطعة فرنسية قديمة فی الجنوب الغربي لفرنسا علی البحر الابیض المتوسط . 


AY 


المورخین يذكرون: + أن الذعوة إلى. تق Stee cals LIS, op Bi‏ 
بالإسلام . ويقولون : إن كلوديوس ( Claudius‏ ( أسقف تورين ( الذي 
عين سنة ۸۲۸م وحول ۲۱۳ ) والذي کان یحرق الصور والصلبان » 
وینهی عن عبادتها في أسقفيته » ولد 55 في الاندلس الاسلامية . 
وكراهية Vl‏ سلام للتمائیل والصور معروفة . 

رَوَى whines (FS‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قدم 
رسول الله ا من سفر ء وقد سترت سَهُوة"'' لي بقِرَام”'' فيه تماثيل . 
فلما رآه هتكه . وتلوَّنْ وَجْهُهُ > وقال : يا عائشة ! أشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله ! وقالت : فقطعناه » فجعلنا منه وسادة 
آو وسادتین »۳ . والأحاديث في هذا الباب مستفيضة . 

وکذلك وَجدّث طائفة من النصاری *" شرحت عقيدة التثلیث ہما 
یقرب من الوحدانية ۰ وأنکرت آلوهية المسیح علیه السلام ۳۷" . 

ويمكن لمن يُطَالِع تاريخ أوربًا الديني وتاريخ الکنيسة النصرانية أن 
يتلمس تأثير الإسلام العقلي في نزعات المصلحين والثائرين على النظام 
الاسقفی السائد » آمّا دعوة « لوثر » الاصلاحية التی ظهرت فی القرن 
السادس عشر المسيحي + فقط ظهرت فها انمکاسات خفيفة لتعاليم 
الاسلام ودوره في الاصلاح : کما تظهر انعكاسات لضوء في مكان بعيد 


. السَّهوَة : النافذة بين الدارين‎ )١( 

(۲) القرام : السترة . 

)1( رواہ البخاري فی AS‏ اللباس » رقم الحدیث )٢١۹۸(‏ . والتسائی في كتاب الزينة › 
COVA), « (OVS)‏ « وآحمد فی مسنده ( مسند باقی الاأنصار ) (۲۲۹۵۲) و(۳۳۹۵) 
(VET00),‏ . ۱ ۱ 

Haine بو‎ Christianity & Islam in Spain. p. 116. (4) 

. ۳۱۵-۳۰۶ ضحی الاسلام الجزء الاول صفحة‎ )٥( 


A 


تخرق أشعته الحجب الكثيفة الحاجزة » من خضوع عقلية القرون 
المتوسطة للمثل القديمة » وضغط الكنيسة » كما يقول الكاتب المسيحى 
الفاضل [ ج. باس مولینجر [ ) J.Bass Mullingers‏ € وة نفو د بولس 
dey ( Paul) (AD. 56-10)‏ النصرانية »> وخضوعها لأفكاره وتفسيره 
للعقيدة النصرانية كما يقول انيت دي بنسن Ernest de Bunsen J‏ ( . 


وتنطوي البروتستانية التي تزعمها )335 على أفكار تحريرية في الأمور 
الامور » وفي التسامح الديني » وهذا مضاد للتقليد » وللسلطة الدينية › 
والروح البروتستانية هي في مسؤولية الفرد تجاه الله وحده 4 ولیس تجاه 
الكنسة . 


لماذا أخفقت هذه الجهود ولم تأت بالنتيجة المطلوبة ؟ 


ولابدٌ هنا من تنبيه على حقيقةٍ خالدة أثبتها تاريخ الديانات » وقرّرتها 
نفسية الأمم » وهو أنَّ الحركة الإصلاحية الثورية الجذرية في ديانات 
glo epee Cl‏ انحراف جذري ‏ مهما بلغ القائمون بها والدعاة إلى 
هذه الحركة من الإخلاص والجهد ‏ إذا لم تَقَمْ بانفصال واضح عن هذه 
الدیانات المنحرفة آو المحرفة » والتبُؤ منها » وبقیت هذه الفرقة 
مندمجة فی مجتمعها الدینی الکبیر » الذی آنکرت علی عقائده الرئيسية 
لاساسية » وغذت بمبداً السامح الذي لامساغ له » کان مصیر هذه 
لفرّق والدّعوات الذوبان في هذه الديانة أخيراً » وذهبت کل المساعي » 


. » راجم داثرة معارف بريطانية » مقال ج باس مولنجر عن « مارتن لوثر‎ )١( 
Islam or true Chritianity, Ernest debunsen. : OLS axl, )۲( 


Ad 


والجھود التی قام بها زعماء هذه الحركات الإصلاحية والثورية أدراج 
الریاح ء وهذا شأن الحركات الثورية في الديانة المسيحية وحركات الدعوة 
إلى التوحيد والمساواة البشريّة التي نَشَّأْتْ في الهند » وأَشَرْنًا إليها . 

ولذلك كان موقف الأنبياء السّابقين وموقف الدّين الإسلامي واضحاً 
صريحاً لا لَبْسَ فيه » ولا غموضّ » قوياً لا ضعف فيه » ولا تردد » قد 
تجلّی ذلك في قول سيّدنا إبراهيم عليه السّلام والمُؤمنين معه للمُشركين 
في عصرهم ؛ الذي نَقَلْهِ القرآن : 9 قد کات لک أسوة Sah ES‏ 
٦‏ و وا منک وا توب من دون له یر و ا 
at Haat zc;‏ بدا ی مرا باه وشده: الا قول 05 AEN AN‏ 
آنا ناکر کا AN I CADE AKG‏ 3 | 


ولم يكن ذلك مقصوراً علی عصر أو مجتمع ۰ بل وَصى 
إبراهيم آتباعه » وخلفه وراءء » یقول القرآن a‏ وَإِذْ قال مم لكيه 


a2 585‏ إنق بَرِء مماتعبدوہ .. < Gib cal Yy‏ 456 ل 
Wal‏ 3 عَقَبهء هم بنجعوز (Ms “ f‏ 


وبعضل ذلك بفي الإسلام los‏ اضيا ws‏ محافظاً علی 45 a>‏ 


وتعاليمه إلى هذه السّاعة # NG‏ هللف عن POF BSG ES‏ 
ane‏ (4(۳) | 


Rt ae 


(۱) سورة الممفحة + الآية 6 

)1( سورة الزخرف ء الآية : 78-5١‏ . 

(۳) سورة الأنفال » الآية : ٤١‏ . 

. من كتاب «الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية » للعلامة أبي الحسن الندوي‎ )٤( 


صفحة (۳۵-۲۰) طبع دار ابن كثير ‏ دمشق . 


1م 


الفجل الثالث 


يها 


التحذير من الشرك 


التحذير من الشرك 


ات 


قال الله تعالى jeu Ss ol Gab Ye ait SL ye‏ ود شفر ما دوک ENS‏ لمن 
ياء ومن سرك فد 


6 he 6810 Ae one 


الفرق بين الشرك » وسائر الذنوب : 

اغلم آن هنالك آنواعاً من الذنوب والائام » یقترفھا الناسُ إذا 
جمحت بهم النفوس » وغلبهم الهوی » فمنهم من لا یمیز بین حلال 
الصلاة والصيام . أو لا يأتى ہما فر رض الله عليه من حقوق الاهل 
والعيال » أو يُسيء إلى والديه » ويغلظ القول لهما » ولكن الذي تورّط 
في الشرك قد أسرف . وظلم نفسه ظلماً مبيناً » لأنه قد جنى جناية 
لا يغفرها الله » أما الذنوب والآثام الأخرى » فربّما يغفرها الله » ويتجاوز 
عنها » ولكن الشرك » لا بد أن يوفى -حسابه . 


الشرك ظلم ‘ ووضع للشيء في غير محله : 
قال اللہ تعالی : ٣‏ ولد قال من لاه وهو بعظم یم لا شرك باه اک 
الک اد dss ger‏ ود Og‏ 
(OD‏ شاف الات ۰155 . 
(٢)‏ سورۃ لقمان ؛ الأیة : ٣‏ 


۸۹ 


وقد هَدَتْ لقمانٌ الحکمة العميقة التی آکرمه له وخصّه بها » الی آن 
آفحش الظلم آن یجود الانسان علی آحد بحق غیره ۰ فمن آعطی حق اف 
لأحد خلقه فقد عمد إلى حق أكبر كبير » فأعطاه أذلٌ ذلیل » وکان رجل 
وضع تاج الملك على مفرق إسکاف''' » وأي جور أكبر من هذا الجور 
وأي ظلم أفحش من هذا الظلم ؟ . 

وليعلم يقيناً أن كل مخلوق كبيراً كان أو صغيراً هو أذل من إِسْكاف ) 
أما عظمة الله وجلالته . وقد دلت الاية » وشهد به الشرع والعقل 
السلیم ء آن الشرك آقبح العیوب » وما زال الناس یعتبرون |ساءة الاادب 
مع کبرائهم وسادتهم آکبر عیب واعظم خرق » فلما کان تبارك وتعالی 
أكبر من كل كبير » كانت إساءة الأدب إليه » والإشراك معه عيبا لیس فوقه 
عيب » وخزفاً لا یفوقه خرق » وقد اتفقت جمیع الشرائع علی المنع من 
الشرك » والامر بالتوحید » وهو الصراط المستقیم » وطریق النجاة » 
وکل ما عداها من طرق وسّبل ۰ فهي طرق الضلال ۰ والسبل المردية ‏ 
قال الّه تعالی : * INAV PY I OU Ih;‏ 


7 ا 
إن الله لا يقبل إلا خالصاً » ليس لأحد فيه نصيب : 


أخرج مُسلم عن أبي هريرة [ رضي اللہ ac‏ [ قال : قال رسول الہ 


نه : « قال الله تعالى : أنَا أَغْنَى الشُرَكَاءٍ عن الشَّدْك ء مَنْ عمل Mee‏ 


ofan a رو ھ١ ے۔ ۹ ا صد صا‎ bf 
۱ ۳ Fg آشرك فیّه مَعي غيّري » ترکته وشرکه » وأنا منه‎ 


| الإسكاف : الخْرّاز ء وصانع الأحذية ومُصلحها‎ )١( 
. ۲۵ : الاية‎  ءایبنالاءروس‎ )۲( 
= رواه مسلم في کتاب الزهد » رقم الحدیث ( ۲۹۸۹ ) » وابن ماجه في کتاب الزهد » رقم‎ (۳) 


۹۰ 


وقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه 
غيره » فلا يقبل عبادة المشرك بل د ترا منها ‏ ولیس شأنه شأن الذين 
يأحذون ن نصيبهم من الشيء المشترك ينهم وبين غيرهم » فإنه أغنى من 
كل غنی » وآغیر من کل غیور ۰ فلا یقبل الا خالصا مخلصاً ء ليس لأحد 


فيه سهم أو نصيب . 


عهد سبق في عالم الأرواح 

أخرج أحمد gt Gl ge‏ گب رضي الله عنه في تفسير قول الله 
عر وجل : ۷ ول رک من بیءادم من ظهورهم درب ۹" . 

« قال : جمعهم فجعلهم 31 oI,‏ « ثم صوّرهم 2 فاستنطقهم » 
فتکلموا » ثم أخذ عليهم العهد والميثاق » وأشهدهم على أنفسهم . 
آلست بربكم ؟ قال : فإني أشهد عليكم السماوات السبع » والأرضين 
السبع » وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام » أن تقولوا يوم القيامة لم 
ال ae‏ ا 
شيئا » |نی سارسل الیکم رسلي یذکُرونکم عهدي وميثافي › 7 
علیکم سی قالوا : شهدنا بأنك ربنا والهنا » لارت لنا غيرك » 
و ا ود ا 
al‏ 5 3 ودون ذلك . فقال : رت لولا سويت بين عبادك ؟ قال : 
of Cool‏ ای وأرى الأنبياء فیهم مثل السرج علیهم النور » ا 


الحديث ( ۲۰۲ ) ۰ وصحیح ابن حبان ( ۳۹۰ ) ۰ صحیح این خزيمة ‏ الجزء الثاني . 
صفحة : 1۷ ۰ رقم الحدیث ( ۱۷/۲ ) )۹٩۳۸۱(‏ ۰ ومسند آبی یعلی » الجزء الحادي 
عشر ۰ صفحة ۳۰ رقم الحدیث ( ۱۵۵۲ ) . 

)1( سورة الاعراف ‏ الاية : ۷۲ 


4 \ 


ots‏ آخر ذ في الرسالة والنبوة وهو قوله تمالی ٠‏ ٭ ولد آخذنا من ال 
مهم * إلى قوله : ٭ Bh sues‏ سر ۷ ' كان في تلك الأرواح ء 
کے رس سی می ای 
وقد فسّر أبن بن کعب رضی الله عنہ الآية تفسيراً واضحاً + وذكر أن 
اه سبحانه وتعالی قد صنف أولاد آدم أصنافاً ٠‏ فكانت طائفة من 
الأنبياء » وطائفة من الأولياء » وطائفة من الشهداء » وطائفة من 
الصُلحاء » وطائفة من المطيعين » وطائفة من العصاة والفاسقين › 
وطائفة من الكفار كاليهود والنصارى » والمجوس والمشركين » وأبرز 
هذه الطوائف في الصّور والأجسام التى أراد خلقها . منها الوسيم ومنها 
الدمیم » ومنها الأصم . ومنها الاعور » ومنها الاعمی » ثم وهبها 
النطق » ثم قال لها : آلست بربکم ؟ فأقرت جمیعاً » وقالت : بلی ! 
آنت رئنا . ثم آخذ منها العهد والمیثاق . آن لا تشرك في ملکه وحکمه 
أحداً . وآن لا تتخذ غیره ریا وإلهاً » فقبلته جميعاً وأعطت العهد 
والمیثاق » وأشهد الله على ذلك السماوات والأرض وأباهم «pal‏ 
ا سے ےو تک لسن تک متا اف 
السماوبة » وأقرت كل طائفة على حدة بالتوحيد ورات من الشرك 
فظهر من ذلك أنه لا مسوغ للاحتجاح بکلام عالم آو شیخ . آو کلام اباء 
و جداد > أو ملوك وسلاطين : 
وان قال قائل : لقد نسینا في هذه الحياة کل ما جری في عالم 
الأرواح » فلا معول على شيء مَنسىّ » ولا يصح الاحتجاج به » وهذا 


۱ سورة الاحزاب ‏ الاية : ۷ 
(۲) انفرد الامام آحمد بهذا الحدیث وآخرجه فی مسنده ( فی مسند الانصار ) » رقم الحدیث 
(TAT)‏ „ 


۹۲ 


لا يصحٌ » لأن الإنسان كثيراً ما ينسى شيئاً » ثم يؤمن به إذا أخبره به 
الثقات » فكلنا ولد من بطن أمه » ولكنه لا يذكر هذه الساعة » ولا هذا 
الحادث ء فإنه كان لا يعي ذلك ولم يكن يعقل في ذلك الحين » ولكن 
لما استفاضن ذلك الخبر + وتوارت به الأنباء » وتناقلته ot‏ آمن 
به > ولم يشك في آمه آنها له أٌ » وهو لها ابن » لا يعدل عنها عدولا . 
ولا ييفي لها بدیلا : فمن عق آمه » ولم یر بھا ء واتخذ له آماً آخری ‏ 
كثرت القالة فيه » وأصبح شامة في الناس . فإن تعلل بأنه لا يذكر هذا 
الحادث » وأنه لا يعتمد على مجرد الإشاعة » ضعف الناس عقله ‏ 
وسفهوا حلمه » واعتبروه قلیل الحياء » قليل الأدب » فإذا كان الناس 
يعتمدون على حديث العامة » وامنوا بسببه بحقائق » كان الأنبياء أولى 
بهذه الثقة » وأجدر بالاحتجاج . 

وقد تبيّن من هذا الحديث أنه قد سبق أمر الله بالتوحيد والنهى عن 
الشرك لكل نسمة في عالم الأرواح ء وما بُعشت الرسل ۰ ونزلت الصحف 
إلا لتبيّن ذلك وتؤكده » وقد تلخص كلام الأنبياء » وهو الاعتصام 
بالتوحید » وإخلاص الدين لله . والابتعاد عن الشرك » واتخاذ غير الله 
LSE‏ « یتصرف فی الکون » واتخاذه ہا تطلب: عنه تعنی مال 
وإسعاف حاجته . ۱ 


الضن بعقيدة التوحيد والاستقامة عليها عند الفتنة والبلاء : 


وأخرج جا عن اك بن جبل رصى اللہ at‏ قال 0 قال 5 
3 ا 7 ۳ ٥‏ 4 سم و 8 ت 5 دا = 
رسول الله و : ( لا تشر بالل شيا ون فلت وخرفت Me‏ 


)\( رواه آحمد في مسنده ( في مسند الانصار ) رقم الحدیث (۲۱۰۰) 


۳ 


فيجب على المسلم أن يصبر على ما يصيبه من الأذى » من الجن أو 
العفاریت » كما يجب عليه أن يصبر على ما يصيبه من محنة أو مكروه من 
بشر في حياته ولا ينبغي أن تحمله هذه الفتنة على وهن في الدين » أو 
فساد فى العقيدة » فيحبط بذلك عمله » ويخسر بذلك دينه الذي هو ملاك 
آمره » وزرآ ماك ۽ فیجب علیه آن یعتقد آن الامر کلّه بید اللہ + ولکنه قد 
یمتحن عباده » وینال الاخیار آذی من الأشرار ليميّز الله الخبيث من 
الطيب ۰ ویمیز بین الموّمن والمنافق » وکما آن المسلمین یکونون عرضة 
لأذى الكفار والفساق » فلا يسعهم على ذلك إلا الصبر » ولا يرضون أن 
يتطرق إلى دينهم وهنٌ » أو يتسرب إلى عقيدتهم فساد » كذلك قد یٍُصیب 
بعض الصالحين مسنٌّ من الجن » أو عَبْل''' من الشیاطین ء فلا يكون 
ذلك إلا بإذن الله وعلمه فينبغي لهم أن يصبروا على ذلك الأذى » ولا 
يخضعوا لهذه القوى بالاستسلام أو التعظيم . 

9 7 ۷ی ۶ و 
تقديم النذور والقرابين إليها » وحارب العادات الجاهلية » والتقاليد 
الباطلة » فأصابته خسارة فى المال » أو رزيّة فی الاولاد » أو اذاه 
الشيطانُ باسم شيخ أو شهيد . يجب عليه أن يصبر على ذلك » ويستقيم 
على دينه . ويعتقد أن الله ممتحنه فى دينه » وكما أن الله قد يُمهل 
الظالمين ولا يهملهم » ويخلص المظلومين منهم » كذلك لا محالة هو 
معاقب للظلمة من الجن » ومخلص للصالحين من أذاهم . 


اقبال المملوك على غير مالكه وولى نعمه 6 قلّة غيرة وعدم وفاء : 
أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رجل 
)١(‏ بل : القعنة . 
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یا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : « أن تدعو لله ندا وهو 
خلا ٩‏ ` 

وقد دل هذا الحديث على أن إشراك العبد أحداً لله تعالى فى علمه 
المحيط » وقربه من كل أحد . رقدرك جلى کل في + فیستفیث به 
ويستصرخه أكبر الكبائر » لأنه ليس في إمكان أحد أن يسعف بحاجته 
مثله » وأن يكون فی كل مكان لا يغيب عنه شيء . 


ثم إنه إذا كان الواقع أن الله تعالى هو الذي خلقنا وهو نا ونحن نق 
بذلك وجب علينا أن لا ننادي إلا إيّاه » ولا نستعين الا به » وما لنا 
ولغیره" " ؟ فمن کان من جملة عبید ملك وصنائعه ۰ انقطع إليه كلياً . 
وأطبق عينه عن كل ملك ورئيس ٠»‏ فضلاً عن وضيع أو خسيس » أيجمل 
بنا أن نكون أقل غيرة » وأضعف وفاءً من المملوك لمولاه المجازي ؟ . 


)\( دا : يقال « نَدِيْدُ 4 أيضاً : وهو نظير الشیء الذي يعارضه في أموره . 

)۲( أخرجه مسلم في کتاب الایمان » رقم الحدیث )۱۲١(‏ ء والحديث بكامله كما رواه عن عبد 
الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : قال رجل یا رسول gh: JUS dice st UN ATE dt‏ 
تدعو لله ند وهو خَلقَك » » قال ' ثم أي » قال  :‏ أن تقتل ولدك مخافة أن يطْمَمّ مَعَكَ » . 
قال ثم أي ٠‏ قال : « أن تُزاني حليلة جارك » فأنزل الله عر وجل تصديقهما : # وان لا 
یتشک مع رکب 20 Si RES‏ ولامژرکت وس یشم لت یلق 
آتاما » [ سورة الفرقان ‏ الاية : ۱۸ ] . 

)1( وقد شنم المام عبد القادر الجيلاني على من يشرك بالله غيره » ویعتقد فيه النفع والضرر » 
والعطاء والمنع ؛ في بلاغة وقوة ۰ فقال : « يا معرضاً عن الحق عز وجل » مقبلا علی 
الخلق مشركاً بهم » إلى متى إقبالك عليهم ؟ إيش ينفعونك ؟ ليس بأيديهم ضرر ولا نفع › 
ولا عطاء ولا منع » لا فرق بينهم وبين سائر الجمادات فيما يرجع إلى الضر والنفع » الملك 
واحد . الضار واحد . النافع واحد . المحرك والمسكن واحد . المسلط واحد » المسخر 
واحد . المعطي والمانع واحد » الخالق والرازق والله عز وجل » . ( الفتح الرباني ‏ 
المجلد الثالث عشر )[ م ] . 


۹٥ 


الموخد المذنب حريٌ بأن يتوب . وتُدركه رحمة الله ولطفه بخلاف 


المشرك العاید : 


وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : 
١‏ قالَ ال" تعالی : يا ان دم ات لو لقيِتبي بقراب الازض خطایا . نم 
نی لا شرك بی OCT is gi GEN ted‏ 


وقد دلّ هذا الحديث على أن الإنسان مهما أتى به من ذنوب »2 
واقترف من آثام » وإن كانت تعدل ذنوب أكبر العصاة والمجرمين 
کفرعون وهامان » ولكنه سلم عن الإشراك بدّل الله سیئاته حسنات » 
وآتاه قراب هذه الذنوب مغفرة » فظهر أن الذنوب تتضاءل أمام عقيدة 
التوحيد » وأن بركتها تغشى المذنب فتمحو خطاياه » كما أن للشرك 
Oe gir eee‏ ید سی رات لا 
إذا وقر في قلب المؤمن ٠‏ واستقرَ أنه لا إلە إلا هو ء لا ربٌ سواه » ولا 
ملجاً ولا منجی منه الا الیه » وآنه لا معقب لامره » ولا راد لقضائه » 
ولیس له وکیل ولا شفیع الا باذنه » فقد تطهّر من أوضاع الشرك » فما 
صدرٌ عنه من ذنب ۰ فهو من مقتضی البشرية » ونتيجة النسیان » 
والسهو ۰ ويستولي علی قلبه الخوف من هذه الذنوب » وینال منه کل 
منال » ومن الطبيعي آن یعاف هذه الذنوب ویستوحش منها ۰ حتی تضیق 


(۱) انفرد به الترمذي . وآخرجه في کتاب الدعوات ۰ رفم الحدیث : (۳۶۱۳) والحدیث 
بکامله : عن آنس بن مالك رضی اله عنه قال : سمعثٌ رسول BE at‏ يقول : ١‏ قال الله 
تبارك وتعالی : با ابن آدم ! إِنَك ما دعوتتي وزجوتني فرت لك على ما كان فيك ولا 
آبالي » ٠‏ يا ابن آدم ! لو بلغٹ ذُ ُويك عنان الشماء ٹم استغفرتّني غفرث لك ولا أبالي . يا ابن 
آدم : إنَْكَ لو WoW OLE Sl‏ خطايا ثم لقيتّني لا تشرك بي شيئاً لأتيئك بقرابها مغفرةً » 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


1١ 


عليه الأرضٌ بما رحبت » وتضيق عليه نفسه » فلا تصفو له الحياة » ولا 
يطيب له طعام ولا شراب » وكل من كان هذا شأنه أظلّته رحمة الله 
ولطفه » وکلما آکثر من الذنوب اشتدّت به الکابة وأحاطت به الوحشة ‏ 
فمن رسخت قدمه في التوحید عملت ذنوبه ما لا تعمل عبادة غيره › 
فکان الفاسق الموخد خیراً من المتقي المشرك آلف مرة » کما آن الوفي 
المقصر من الرعية کان خيراً من الثائر المتملق » لأن الأوّل نادم على 
تقصيره » والثاني معجب بخديعته ونفاقه » مدل بنفسه » يحسب أنه 


۹۷ 


الفصل الرابع 


في 
رذ الإشراك فى العلم 


رَدْ الإشراك فى العلم 


الحواس الخمس الظاهرة › والعقل . منحة إلاهيّة عامة للبشر : 

قال الله تعالى : 7 #وَعندمٌ مَمَاتِعُ ألْعََِ لا يَمَلَمْهَآ OG BI‏ 
ole!‏ أن الله تعالى قد وهب عباده قوى ووسائل للاطلاع على أمور 
ظاهرة » فرزقھم العینَ لیبصروا ء والآذن لیسمعوا ء والانف لیشمُوا ء 
واللسان ليذوقوا » والید ليجسُوا » والعقل ليفهموا ويتبصروا » وقد 
مكنهم من هذه الطرق والوسائل » وملكهم إيّاها ليستخدموها في مآربهم 
وحاجاتهم » فكلّما أراد الإنسان أن ببصر فتح عينه وإلا أطبقها » وإذا أراد 
أن يتذوق شيئاً وضعه في فمه ٠‏ إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل . ٠‏ فكأنما 
أعطاهم مفاتيح لاكتشاف هذه الأشياء والاطلاع عليها » ومن كان عنده 
مفتاح كان القفل خاضعاً له » تابعاً لإرادته » إن شاء فتح » وإن لم يشأ لم 
يفتح » فكان لاطلاع على الامور الظاهرة في تصرف الناس ۰ وکانوا 
أحراراً فيه » يتصرفون فيه كما يشاؤون . 


علم الغيب خاصٌ بالله تعالى ٠‏ و وراء طور البشر : 
وهذا شأن الاطلاع على الغيب فيما يختص بالله تعالى » فهو يملكه 
ويتصرف فيه كما يشاء » وهي صفته الدائمة » ولم يجعل لولي أو نبيٌ ء 


)1( سورةالأنعام » الآية : 084 . 


أو جني أو ملك ٠‏ أو شيخ أو شهيد » أو إمام . أو سَلِيل إمام » ولا 
لعفريت ولا لجنية أن يطلعوا على الغيب متى شاؤوا ء إن الله قد يُطلِعٌ من 
يشاء على ما يشاء متى يشاء » لا يجاوز علمه ما أراد الله إطلاعه عليه 
مثقال ذرة » وكان ذلك خاضعاً لإرادة الله alg) Ye Sus‏ 

وقد وقع النبئ ب مراراً أنه رغب في الاطلاع على شيء فلم يتيسّر له 
ذلك» فلما أراد الله ذلك أطلعه عليه في طرفة عين . وقصة الافك مشهورة 
معلومة للجميع » وقد أشاع المنافقون عن سیّدتنا عائشة 1 رضي الّه عنها ] 
ما هي منه بريئة» وقد كبر ذلك على النبي BE‏ وبلغ منه كلّ مبلغ» وقضى 
أياماً يفحص فيها الأمر فلم تنكشف له الحقيقة» وبقي أياماً مشغول 
الخاطرء فلما أراد الله أن تنجلي عنه هذه الغْمّة » وتنكشف له الحقيقة 
أخبره بأن المنافقين هم الكاذبون» وأن عائشة رضي الله عنها بريئة من هذه 
التهمة » فعلم من ذلك يقيناً أن مفتاح الغيب بيد الله تعالى لم يمكن منه 
احدا ولم يملكه إياهء وليس له خازن بل هو الذي يفتح هذا القفل بيده . 
فيهب من يشاء ما يشاء » لا يمسك يده أحد » ولا يمنعه عن ذلك أحد . 


من ادّعى لنفسه . أو اعتقد في أحد علم الغیب بالاستقلال والدّوام 
کان کاذباً آثماً : 

وقد تبين من هذه الآية أن من اذَّعى علماً يعرف به الغيب متى شاء 
ون الاطلاع علی الامور المستقلة میسور له ونحت تصرقه » کان 
دا da JU Led‏ ومن اعتقد ذلك في نبي أو ولي ء أو جني 


أو ملك . أو إمام أو ابن إمام » أو شیخ أو شهيد » » أو مُنجم أو 
کاو he a a‏ او مو يعت فی a Di‏ 


(۱) الجقّار : الذي یبحث عن الحروف من حیث دلالتّها على أحداث العالم . 


٠١ 


ا وعير ذلك¿ أو كاهن أو سادن 6 أو عفر یت أو جنية كان 
مشركاً » منکرا لهذه الاية . 


ومن وسوَسَت له نفسّه » وسول له الشیطان آنه قد یتحقق ما یخبر به 
منجم » آو رمّال » آو کاهن » آو محترف بالاخبار بالسعد والنحس ‏ 
فيدل ذلك على علمه للغيب » فكل ذلك باطل » فإن كثيراً ما تخطىء 
اخبارعم ویقع عکسھا ء نبت من ذلك أنه لا صلة له بعلم الغيب: + وأنه 
ليس في تصرفهم » وإنما يتكلّمون رجماً بالغيب » وقد يُصيبون » وقد 
یخطئون » وهذا هو الشأن فى الاستخارة والكشف 6 ومن يبحث عن 
الفال في المصحف . ۱ 


وبالعكس من ذلك فإنه لا خطأ في الوحي . والوحي لا يملكون من 
أمره شيئاً » وإنما ذلك إلى الله » إذا شاء أوحى إليهم بما شاء » وإذا لم 
يشأ لم د يُوحَ البهم » لا آثر لرغبتهم في ذلك ۰ یقول الله تعالى : قل لا 
يع من فی لسوت والازس یب له بو ان یمور ۲۳ ۰ فعلم أنه 
لا سلطان لأحد علی الغیب ۰ ودلیله آن جمیع المؤمنین یومنون بأن 
السام ایة لا ریب فیها » ولکنهم لا یعلمون موعدها بالتحدید ۰ یقول ان 


ا 


تعالى : # ANS acute ple aT‏ الیث ویملر ما فی الانعایر وما 


)0010 0+02" فى الهند وغيرها أنهم إذا غم عليهم أمر » وكانوا في حيرة وتردد » يقدمون 
وجا وترون اشرق ٠‏ فتحوا کتاباً یعتقدون في مژلفه الخیر » وشفوف الروح » فیفتحونه 
من عير تخیر › فما واجههم في الصفحة التي فتحوا تفاء‌لوا به . وبتوا الامر » وقد كثر 
الاعتماد على ذلك في إيران » وشبه ألقارة الهندية > على « ديوان حافظ [ السعدي 
الشيرازي ] » الشاعر الغزلى الصوفى ٠‏ المتوفی سنة ١۹١ھ‏ ؛ ويسمون هذا الاستفتاء 
« برؤية الفال 14 م ] . 

(۲) سورة النمل ‏ الآية : ه 


۰۳ 


۷ 
۷ 


ہرم eo BM‏ سرت yee‏ مج کے كد عو ف ام مرس و 
AS‏ نفس مَاذا تحتكيب عدا وما تذرى نفس بأ أرْض تموت إِنّ الله علي 


> سم بي 


و 

الامور المستقبلة التي لا تعلم بالقطع : 

فإذا كان هذا شأن الساعة التى هى من الأمور القطعية » ومن 
ضروریّات الدین » لایعلمها آحد » فما ظنك بغیرها من الأخبار 
والحوادث كالفتح والهزيمة » والمرض والصحة !. فإنها لم تشتھر 
اشتهار القيامة » ولم تكن منزلتها من القطع واليقين كمنزلة القيامة . 
فصل وائان » تجىء فيه الأمطار فى غالب الأحيان » أما الأشياء التى ليس 
لها فصل معیّن ء ولا يتفق الناس على الحاجة إليه » أو الرغبة فيه » كأن 
يموت رجل أو يعيش » أو أن يُرزق ولداً » أو يُغنى الإنسان أو يفتقر » أو 
وكذلك ما كان في الأرحام من نطفة فلا يعلم . 


العلم بمكنونات الضّمائر ومّواجس الخواطر ؛ لیس بمیسور دائماً : 
وإذا كان هذا شأن أمور تظهر أماراتها » وتعرف مقدماتها » فكيف 
بما یضمره الانسان من آفکار وخواطر » وإرادات وئّات » وإيمان ونفاق 
وهي في بطون الضمائر » وطیّات الصدور » و|ذا لم يعلم أحد ما مصيره 
we ~~ oe awe ۱ ۳‏ ے ‏ بر ہی ےر dt‏ 


(۱) سورة لقمان » الاية : ۳۶ . 
(۲) سورة لقمان ‏ الاية : ۳۶ . 


of YS 


حال غيره ؟ وإذا لم يعلم مكان موته » قال تعالی : # وما تدری نقس بأی 
ات VE ESS‏ فكيف يعلم أين يموت فلان ومتى يموت ؟ 


المُدّعون المحترفون بالإخبار عن الأمور الغيبية : 

وجملة القول : أن الدین ناعون الغيب » أو يدّعون الكشف منهم 
من يستخرج الأخبار من تقويم النجوم » أو الؤمل ء ومنهم من يطوف في 
الناس فإنهم كلّهم کاذبون O99‏ 6 ويجب على المسلم الصادق أن 
يبتعد عنهم » ولا یقع في شباکهم . 


1 0 


وقال الله تعالى : # و ومن سل من یدموا من دون ن الله م من لا د ae‏ 


ا 
س 


اج 


2 ty ا سرس را مر‎ ae 


يوم اَلْقیلمدة وھم عن ysl‏ عَفِلُونَ 


وقد دلّت هذه الآية على أن المشركين آمعنوا في السفاهة » فقد 
عدلوا عن الله القادر العليم » إلى أناس لا يسمعون دعاءهم » وإن سمعوا 
ما استجابوا [ لهم ] » وهم لا يقايرون على شيء ؛ فظهر من ذلك أن 
الذين د یستفیگون ویظنون ا 
الحاجة » وانما طلبوا منهم الدعاء » وإن لم يشركوا عن طريق طلب 
قضاء البجائحة +5 نهم أشركوا عن طريق التّداه » فقد ظبُوا أنهم يسمعون 
نداءهم عن بعد » كما يسمعول نداءهم عن قرب . 


)1( سورة لقمان » الاية : ۳6 
62 سورة اللأحقاف > uYt‏ ° ۵ 


نفي القدرة المطلقة والاستقلال بعلم الغیب عن النبی ۶ 


قال الله تعالى : # قل لا مك لنقسی تشعاوَلا ضرا الا ماک او کت 
سی ہے + کا 02 > وير لس عير ere‏ 


إلا نزير وشير لقور 


ی ee‏ سر چم یر 


الم المَیْب لاستکنرت من الخبر و مسق ا 
32.8 6 
دوژینون ۱ 

وقد خاطب الله في هذه 1 7 الانساء و منه تعلّم الناس 
الدين » وباتباعه واقتفاء آثارہ نال من نال الشرف عند الناس ء والمنزلة 
عند الله » فأمره بأن يخبر الناس ٠‏ بخبره » حتى يقيس به الناس غیره ) 
فإذا كان هو لا يقدر على شيء ولا يعلم الغيب ٠‏ ولا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرا » ولو كان يعلم الغيب لعرف عواقب الأمور » فإذا عرف عن أمر 
أنه يؤوّل إلى نجاح أقدم عليه » وإذا عرف أنه لا خير فيه » أمسك عنه . 
وزهد فیه "۳" . 

وقد نفى BE Zl‏ عن نفسه الشريفة القدرة المطلقة » والعلم 
بالغیب « Lal‏ أكرمه الله بالرسالة » وشرفه بالنبوة » والنبی مكلف 
بالانذار والتبشیر لا غیر ۰ ینذر السیئات بسخط الّه وعذابه » # وسر 
امیش الان دا لمحت آن لهم FA‏ حَستا کک ۳۳ ۰ ولا يتفع 
POLLY OY VY] tilly 1‏ ولیس من شأن النبی عة آن بخلق 
الایمان فی قلوب الناس » نما هو خلق الله . 


. ۱۸۸ : سورة الاعراف  الاية‎ )١( 

)۲( صح من قوله ی : « ولو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهدي » ولحللت مع 
الناس حیث حلوا » ( رواه البخاري في کتاب التمني ۰ رقم الحدیث : ۷۲۲۹) . 

)©( واک ۰ ]لاه * ۲ 

(5) يقول الله عز وجل : 8 نما نیز من تم ال کر وعفی شی رن بالفیب فبشره بمَغفرز ply‏ 
سکریم € [ سورة یس الاية : ۱ . 


۱۰1 


سر شرف الأنبیاء . وكرامة الأولياء فی التصرف المطلق ٠‏ والعلم 
المستقل بالغيب : 

وقد دلَّت هذه الآية على أن الأنبياء والأولياء » إنما شرفهم الله على 
الخلق » وعَلَّتْ منزلتهم عند الله » لأنهم يدعون الناس إلى الله . 
ويرشدون إلى طرائق الحق » ولأنهم یعرفون ما هو صالح الاعمال » وما 

| / 

هو فاسدها » فیعلمون الناس ذلك وینفع الّه بکلامهم » فینفذ في 
القلب » ويهتدي الناس اٍلی الصراط المستقیم » ولیس شرفهم ‏ لان الله 
سبحانه وتعالی منحهم قدرة التصرف في العالم » فیمیتون من یشاژون » 
أو يَرزقون من يشاؤون الأولاد » آو یفرجون الکرب » ویکشفون الغم 
ويحقّقون أماني الناس » ویقضون حاجاتهم » ویجعلون من یشاژون 
متتصراً أو منهزماً » أو غنياً أو فقيراً » أو ملكاً أو أميراً » أو وزيراً . 
وينتزعون ممن يشاؤون ملكا أو إمارة » أو يخلقون فى قلب من يشاؤون 
الإيمان » أو ينتزعونه منه » أو يَشفون المريض › آو پسلبون منه 
الصحة » قد تساوى في ذلك جميع العباد » فکلّھم عاجزون ضعفاء 
لا يقدرون على شيء . 

وكذلك لا يمتازون عن الناس بأن اه سبحانه وتعالی مکنهم من علم 
الغیب ‏ وبسط لهم فيه » فیطلعون علی خواطر النفوس متی شاؤوا ء 
ویطلعون على شوون من غاب |ذا شاژوا » فیعرفون هل هو حیٌ أم مات » 
وفي أي مدينة هو . وما تكتنفه من أحوال ٠‏ وما يتقلب فيه من نعيم أو 
بؤس ء ويعرفون ما هو كائن غداً » MSs Gite UE OF Og ad‏ 
وفلاناً لا يُولد له » وفلاناً يربح في التجارة أو يخسر ٠‏ وهل يقدر لفلان 
الانتصار فی الحرب » أو سيلقى الهزيمة » فقد تساوى في ذلك جميع 
العباد كبارهم وصغارهم » هم عن ذلك في عمّى » إلا ما ينقل عن بعضص 


۰۷ 


العقلاء شيء من الحدس ٠‏ أو لتقدير مصدره القرائن آو العقل السلیم ‏ 
فيتفق ذلك مع الواقع » كذلك هؤلاء السادة والعظماء قد يحكمون على 
شيء بعقل أو قرينة » فيتحقق في بعض الأحيان » ويتخلف في بعض 
الاحیان » آما ما كان عن طريق الوحي والإلهام » فهو لا يقاس على 
ذلك » ولا يتطرق إليه خطاأ ء ولا ترتقی ي إليه شبهة . 


استنكار التّبي كَل لنسبة علم الغيب إليه : 


أخرج البخاري عن الم پنت مُعَوٌذْ بن عَفرَاو ‏ قالت : جاء ال 
پل (Ge ibe Fu‏ ؛ فجَلْسَ عَلَى فراشي كَمَجِْسِكَ يني ٠‏ فَجَعلَتْ 
جُوَيريّات لنا يَضْرِبْنَ بالدّف » وَيَنِبْنَ مَنْ قيلَ من BU‏ يوم در » ٳذ ذ قالت 
داهن : « وَفینا نع یلم ما في عل فقال : « دعي هَذه . وَفولي بالذي 

وقد دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نب أو 
وليّ » وإمام أو شهيد » أنه يعلم الغيب » حتی لا يصح هذا الاعتقاد في 
حضرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ولا يصح أن يمدح بذلك في 
شعر أو كلام » أو خطبة » أمّا ما اعتاد الشعراء من المبالغة والإسراف في 
مدح لرسول یا : أو غيره من الأنبياء والأولياء » والصلحاء 
والمشايخ » أو الأساتذة » فتخطوا في ذلك حدود الشرع › ونعتوهم في 
بعض الأحيان بما يليق بالله تعالى » فإذا عورضوا قالوا : إن الشعر جماله 
المبالغة » وكل شعر تجرّد عن المبالغة فهو بالنثر أشبه منه بالشعر » ولكن 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ۰ رقم الحدیث ))۷٥٤(‏ ء والترمذي في النکاح 
(۱۰۱۰) ۰ وأہی داوود فی الأدب )٦٢۲٤٢(‏ ء وابن ماجه في النکاح (۱۸۸۷) ء احمد فی 
مسندہ( في باقی مسند الأنصار ) (۹ )۲٥۷۷‏ و(۷۸۰۸٥۲)‏ . 


۸ 


r 7-7 Vote 


أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : من أخبرك أن 


سے سے 


محمدا يي يعلم الخمس التي قال الله تعالى : ® pice ail SL‏ علم 
1د 6 نقد أعظم الفرية . 


وهذه الخمس ھی التی ذكرها لله قي آخر سورۃ لقمان : فقال : 


۳ 2 الله عندم ولم السا de‏ َة ونر الخ وس م 3 esi‏ وم تذرى نفس 


۱۳۳۲ سر مر و‎ 44S و‎ Be 5 تک رم‎ 7 
OG SS CMG SS GL SE GEG teat 


a 


و 


وأخرج البخاري عن ام العّلاء قالث : قال رسول الله ملك : « والله 
ما أدري وأنَا رَسوْلَ اللهرمَا يُفْعَلُ بي OBS YG‏ : 


)1( سورة لقمان » الآية : 8" . 

(۲) سورۃ لقمان ء الأية : ۳۶ . 

)۳( وذكر النبي ية هذه الخمس كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عُمرَ رضي الله عنهما أد 
رشول اف 6 قال : « متاخ اليب حَسْنْ GY a LY‏ في غد إلا اء ول 


Cen 


hi 


يَْلَمُ ما فیض الازحاژ ONS gh Os Ya «at‏ . ولا تذيي تفن بای 
as‏ تَموث » ولا یلع 5 تقوم السَاعَةٌ لا اه » ( رواه البخاري في تفسیر القرآن » رقم 
الحدیث : ۳۲۸ ) . 


2 أخرجه البخاري فى الجنائز رقم الحديث )۱۱٦٦(‏ ؛ وفي الشهادات  )۲۶۹۰(‏ وفي 
المناقب (575”) وفى التعبير (/51441") و(50:0) . 


۱۹ 


الفصل الخامس 


فى 


جو 


رَدْ الإشراك فى التصرّف 


قال الله تعالى od‏ قل ميلو سے سے ون ڪل ي وهو عير و Kays‏ 
a‏ کشر تسامی موم مه a‏ کی Og‏ 


سیت سے چا و مد جب ہو یی 
قد أجمعت على إثبات القدرة المطلقة التي ليست فوقها قدرة » والتصرف 
الحر الذی لا یزاحمه تصرف , والأمر القاهر الذي لا ينسخه أمر » ولیس 
له استثناف » ولا تعدیل ولا معارضة له تعالی » فمن والاه وتولاه ؛ 
فليس لأحد فى الدنيا أن يضده » ومن عاداه وسخط علیه » فلیس لاحد 
في الدنیا آن یحمیه آو یدافع عن ۰ واذا سئل شا الناس إمعاناً فی الجاهلية 
عن ذلك » کان جوابه کما ذکره القرآن بالحرف الواحد » ولم یسعه الا أن 
يجيب بأن الله هو المتفرد بهذه القدرة المطلقة » والتصرف المطلق والامر 
القاهر الذی لیس فوقه آمر » فإذا كان الأمر كذلك » كان طلب قضاء 
الحاجات من غير الله ضرباً من الخیال » وطلباً للمحال . 


عقيدة أهل الجاهلية فى الله وحقيقة ش ركهم : 
وقد تح من هذه اآية الكريمة أن الكفار في عهد رسول اله ل 
يكونوا يرون لله عديلاً يُساويه في الألوهية والقدرة » وفي الخلق › 





. 84-44 : سورءة الممنون  الأية‎ )١( 


١١ 


ولكنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم والأصنام التي كانوا يعبدونها » هم 
وكلاؤهم عند الله » وبذلك کفروا » فمن آثبت فی عصرنا هذا لمخلوق 
التصرف في العالم . واعتقد أنه وكيله عند الله » ثبت عليه الشرك » ولو 
لم يعدله بالله ٠‏ ولم یثبت له قدرة تساوي قدرة الله 1 


عم گر سم حم سے Jae‏ 2 


قال الله تعالى : « ن لک نفک OR‏ ۳۳ 
7 74 


5 ء آحد ون َجد من دونه. ماد 4 . 

وقد حَذر الله في هذه الاية المسلمين من أمة محمد ية من أن تغرّهم 
نفوسهم فيقولوا : ١‏ إن نبينا َة له دالة عند الله » يضر وينفع » ويدفع 
ويمنع » ويفعل ما يشاء » ونحن في آمته » فنحن نأوي إلي ركن شديد › 
وحرز حریز ؛ فإن وكيلنا عند الله » وشفيعنا إليه » من الله بمكان ليس 
لأحد » فلا خوف علينا ولا خطرء وبذلك تار و 
ويتوسعون في الأماني ويستخقون بالعمل . ولذلك أمر الله نبيّه بأن يخبر 
الناس آنه لا يملك لهم ضرا ولا رشداً . marl‏ را یی 
من الله أحد » فكيف يستطيع أن يجيرهم من الله » ويمنعهم من عذاب الله 
وعقابه ؟ . 

وبذلك ظهر ضلال أولئك العامة . والْعْوْغَاء من الناس الذين ينسون 
اله »> ویستختُون بأحكامه » معتمدین علی نصرة المشایخ والشهداء . 
فإذا كان نبى الله يخاف الله » ولا يرى له ملجأ إلا رحمة الله » فکیف بمن 
بس ا > وأتباعه ؟ . 


. ۲۲-۲۱ : سورة الجن . الاية‎ )١( 


عجز الأنبياء وخواص الأمة عن التصرف في العالم : 
وقال الله تعالى : ## SG‏ من دوت ال مالا يِمَلِك لهم رزقا مْنّ اَلسَّمْواتِ 
MC BASES EEG‏ 
يقول بعض العامة : إن الأنبياء » والأولياء » والآئمة » والشهداء 
يقدرون على التصرف في العالم » ولكنهم راضون بقضاء الله وقدره » قد 
َدبوا نفوسهم وآلجموها » فتواضعوا لعظمة اللہ تعالی » وإلا إذا شاؤوا 
لوا هذا العالع رأساً على عقب » ولكنهم أمسكوا عن ذلك تعظيماً 
للشرع » وأدباً معه » وقد نفت هذه الآية هذا الزعم » فبيّنت عجزهم 
وضعفهم ؛ وأنهم لا يملكون للناس رزقاً من السماوات والأرض » فليس 
لهم سلطان على الأمطار » ولا على السحاب والريح وليس لهم سلطان 
علی الارض فتخرج زهرتها » وتلفظ خزائنها » وإن كل ذلك في قدرة الله 
وقبضته . وقال الله تعالى : # وا َنم ن دودو آمل ما لا فغك ول بش اہ کان 
ohh CLS‏ إِذا من اللہ ۲۳ . 
ومن السفاهة والظلم أن يُعطى الإنسان العاجز الضعيف ما كان من 
حقّ القادر القوی » ويعاملهما معاملة سَواء . 


عادات المُلوك والامراء فی قبول الشفاعة وآنواع الشفعاء ۰ وأهل 


: الوجاهة‎ 
۳ ےت‎ ۱ 
EY ail of of As) SN TES 3 # : وقال الله تعالى‎ 


4c Ase 


oe SO ST مر‎ 27 [09 1 97 47 oh 
مِنْقَالَ دَرَوَ ف ألسَموتِ ولا فى الأرضٍ وما طم فيهما من شرك وما لم منم من‎ 


. سورة النحل  الآية : "ا‎ )١( 
. ۱۰ : سورة پونس  الاية‎ (Y) 


; ظهير io‏ + ولا تفع ال غ إلا لمن ا رح BONE rye‏ 


ریک الوا احق و الم الک 4 . 


قد جَرّتِ العادة آن من یقضي حاجة من یستصرخه ۰ ویغیثه » یکون 
إما صاحب الأمر . وإما شريكاً له سلطان عليه . آو دالة عنده » فَمُلوك 
الارض ینزلون عند رغة أمرائهم ٠‏ ويحققون طلبهم ٠‏ فإنهم أعوانهم . 
ودعائم ملکهم . فاٍذا سخطوا آو حقدوا علیهم تزلزل ملکهم » واضطرب 
آمرهم ٠‏ وإما أن يشفع إلى الملك أحد المقرّبين إليه » والذین لهم حظوة 
عنده » فیحقق رغبتهم طوعاً وکرهاً . وقد یفعل ذلك من غیر رضی 
وطواعية نفس ۰ شأن بنت الملك المدللة » آو احدی زوجاته الحظیات » 
فلا یستطیع الملك آن یرفض شفاعتها فیقبلها . 


آما آولتك الذين يستغيث بهم هوّلاء الجهال » ویطلبون منهم قضاء 
حاجاتهم » فلا یملکون حبّة من شعیر ء ولا شيئاً من نقیر"" آو قطمیر ۳" 
في السموات والارض ۰ وما لهم فیهما من شرك » ولیسوا من دعائم 
ملك الله » ولا عضده الآيمن » تعالى عن ذلك علواً كبيراً » حتی یقبل 
شفاعتهم اضطراراً واستسلاماً » إنهم لا يملون أن يشفعوا إلا بإذنه » ولا 
يستطيعون أن يحققوا رغبات المستشفعين بقوة أو قهر » بل بالعكس من 
Pre ao‏ أنه إذا توجه إليهم أمر من الله أخذتهم 
المهایة و فقدو | رشدهم | ویمنعهم الاادت والفزع عن مراجعة الله 


NTN cw (0 

: النقیر : هو النقرة ة في ظهر النواة » یْضرب به المثل في الشی: الشیف : > ففي التنزيل‎ (٢) 
. * ولا يِظلمون يَقِيرا‎ « 

(۳) القطمیر : القشرة الرقيقة علی النواة كاللافة لها » يُضرب به المثل في الشيء الهین 
الحقیر . 


واستیضاح ما خُوطبوا به وأمروا  Np A AE‏ 
عن الحقيقة » فإذا تبين لهم الأمر . ما زادوا على أن يقولوا : 
وصدقنا دای می دس میں سر ری کس 
الادلاء بدلیل أو برهان . 


أنواع الشفاعة التي لا مجال لها عند الله : 

وهنا يحسن التفطن لملاحظة دقيقة » والتأمل فيها » وهى أن كثيراً 
من الناس قد اعتمدوا على شفاعة الأنبياء » والأولياء اكماد ندا وقد 
أساؤوا فهم معنى الشفاعة » فأدّى ذلك إلى تناسي الله عر وجل › 
والتشاغل عنه بخلقه » فلتعرف حقيقة الشفاعة في ضوء نصوص الکتاب 
والسنة » وما أثبتته الشريعة الاسلامية . 

لقد تعوّد الملوك » والأمراء » ورجال الدنيا أنواعاً من الشفاعة . 
يلجؤون إليها » عند الضرورة » لمصالحهم الشخصية » أو مصلحة من 
مصالح البلاد والرعية » نذكرها أولا » حتی یعرف القاریء الفطِنٌ الفرق 
بين هذه الأنواع من الشفاعة » وبين الشفاعة التي أثبتها القرآن » وبضدها 
تتبین الاشیاء . 


[ النوع الأوّل : الشفاعة اس ۱ 

منها : أن رجلا 7 تحققت عليه السرقة » فشفع له أمير » أو وزير إلى 
الملك ٠‏ فأطلقه الملك وصفح عنه >0 . 

منها : أن الملك يريد أن يعاقب السارق » والقانون يأمر بذلك » 
وهو يستحق العقوبة » ولکن الملك عَدّل عن رغبته » وصفح عن جريمة 
هذا المجرم » لأن هذا الأمر هو دعامة قوية من دعائم ملكه » فيعرف 


1¥ 


الملك أن الأفضل في هذا المقام أن يملك نفسه ويقهر غضبه » ويصفح 
عن فرد ارتکب جريمة رڈ فإنه إذا أسخط هذا الأمير ورفض 
طلبه » اختلت الأمور » واشتشرزی"" الفساذ فی مملكته » وفقدت 
الشی ء الکثیر من بهائها سا وھذا النوع من الشفاعة یسمی 
شفاعة الوجاهة » ومعلوم أنه لا مساغ لهذا النوع من الشفاعة عند الله . 
ولا مجال له » فمن رجامن نب أو ولي » أو إمام أو شهيد » أو ملك أو 
شيخ مثل هذه الشفاعة » ونظر إليه كشفيع تقبل شفاعته لا محالة لعظم 
جاهه . وعُلو منزلته » فقد أوغل في الشرك والجهالة » فإنه لم يقدر الله 
حق قدره » وما شم رائحة العلم والمعرفة » فان ال Sy ge‏ الأرباب . 
وملك الملوك ء قد وسع کرسیّه السماوات والأرض » وإنه يقدر أن 
يخلق بمجرد الأمر بكلمة ١‏ كنْ » آلافاً مؤلفة من الأنبياء والأولياء : 
والجن والملائكة » كأوّل ملك » وأول نبي . فلا أفضل في الملائكة 
من جبریل ء ولا أفضل في الأنبياء من محمّد BE‏ ¢ وإذا CAB ELE‏ هذا 
العالم رأساً علی عَقب » من PUA‏ إلی Pca‏ ۰ وأنشأ عالماً 
جديداً مكان هذا العالم . > لان کل شيء یظھر إلی الوجود بمجرد آمره ‏ 
لا يحتاج في إيجاد شيء » أو تحقيق أمر إلى الأسباب والوسائل » أو 
ترا الأولية » وإدا کان eS‏ لکل 451 واخرهم . وإنسهم 
وجنهم على قلب أفضل ملك » أو أفضل نبي » ما زاد ذلك في ملکه ؛ 
وإذا كانوا كلهم على هيئة شيطان » أو دجّال لم ينقض ذلك من بهاء 
ملكه » فهو في كل حال أعظم من كل عظيم . وقاهر الملوك 


)\( اشتشری : تعاظم آو تفاقم ۱ 
)ر۲٢( Ue yore | G5‏ من النجوم فی صورة الثور . 
۳۱( الثْرّى : الأرض . 


۱۲۱۸ 


والسلاطین لا يصيبه أحد بنفع ولا ضرر أو زیادة ونقص''' : 


[ النوع الثاني : الشفاعة المحيّة ] : 


أن يقوم أحد من أبناء الملك ؛ أو زوجاته › أو من أولع بحبه . 
بشفاعة لهذا السارق » فيضطر الملك إلى العفو عنه بدافع من حب هذا 
الشافع وغرامه » وهذ! يُسمى شفاعة المحبة » فإن هذا الملك رأى أن 
الكمد » والکابة التی تحیط به » وتكدر صفو حياته » إذا سخط عليه هذا 


المحبوب ٠‏ أو الحظي > وعاتيه > وأعرض عنه : 


ومن المعلوم أنه لا مجال لهذا النوع كذلك في حق اللہ ٠‏ ومن ظن 
بأحد أنه شفيع عند الله من هذا النوع . فقد أشبه الأول في الشرك 
والجهالة » فإن اللہ سبحانه وتعالی مهما خحصّ عبداً من عباده بنمه 
وخبه » ووصف بعض الملائكة بأنه « رسول كريم وى ا وك 


)\( عن آبي ذڑ رضی الله JG ae‏ : قال رسول الله gyn Ld BE‏ عن الله تبارك وتعالی : 
١‏ یا عبادي إنکم لن تبلغوا ضري فتضروني ۰ ولن تبلغوا نفعي فتتفعوني ۰ يا عبادي لو أن 
أوَلكم وآخركم » وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم » ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاً ٠‏ يا عبادي لو أن أولم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم » ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ٠‏ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . 
قاموا فی صعید واحد ء فسالونی ؛ فاعطیت کل انسان مسألته ۰ ما نقص ذلك مما عندي » 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ۰ ثم 
أوفيكم إياها » فمن وجد خیراً فلیحمد الله ؛ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومنٌ الا نفسه » وهذا 
بعض من الحدیث الطویل » الذي آخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والاداب » رقم 
الحدیث (80۷) » وأحمد فی مسنده ( في مسند الانصار ) ۰ (۲۰6۵۱) . 

(؟) قال الله تعالى في سورة التكوير » الآية : ٠١‏ : 8 ول ولو کر 5 BN 53 eB‏ 
oS‏ :© ماع مم أمين * وقد ذهب المفسرون إلى أن المراد به جبريل عليه السلام » وقال في - 


۹ 


وا روح القدس ۳۲" ۰ و« الروح الأمین »۲۳ ۰ ولکن السیّد هو السيّد » 
eR‏ یا جو و شر خی أن یتخطی العبودية » ویتعالی على 
ما قدر له » وژسم به من ذل الرّق » وسیّما العبودیة » فكما أنه يخضع 
لسيده طائعاً مسروراً » وهو يعطف عليه » ويغمره برحمته » كذلك 
ينخلع قلبه » وتنفطر مرارة كبده من هيبته وجلاله . 


[ النوع الثالث : الشفاعة بالإذن ] وهي الشفاعة الثابتة في الإسلام : 
أن السارق تحققت عليه الجريمة » ولكنه لم يتخذ السرقة ديدناً 
وحرفة » ولکنه ارتكب هذه الجريمة بنزوة من نزوات النفس » فهو نادم 
على فعلته » وهو رجل خجل يُجل قانون ملكه » ویعتبر نفسه مخطتاً 
يستحق العقوبة » إنه لا يلوذ بكنف أمير أو وزير هرباً من الملك » ولا 
یدل بتصرة آحد » ولا یعتمد علیها » ان عینه شاخصة الی الملك » وان 
آماله مَنْوْطّة به » لا غير » يتطلع إلى ما یصدر من الملك فی أمره » وإلى 
ما يأمر به . فلما راه الملك بهذه الحال من القلق وانقطاع الآمال . 
a‏ ی اک دا رد ور Oks ist Sad‏ 
إذا صفح عن جريمته من غير سبب » تطرق الوهن إلى قانونه » ونظام 
مملكته » واستخف الناس بهذا القانون » وزالت عنهم مهابته » فأوعرٌ 
إلى | مير أو وزير فقام بشفاعته عنده » وأبدى الملك أنه يريد أن يكرم هذا 
الامیر بقبول شفاعته و فعفا عن السارق بشفاعة الأمير ع والظاهر أن هذا 
الأمير لم يشفع لهذا السارق » لأنه يتصل له بنسب آو صداقة ‏ أو أنه 


“* we te apy, شر‎ 


Ze. .‏ رس ¥ 
سورة الشعراء ۰ الاية :  : ۱٩۳‏ نَرْلِ يه الروم الامين SHARES‏ مِنَ المنذرين ) » وقال 
فی سورة البقرة » الاية : ۸۷ : > 515 روج امد » » وقال فی سورة المائدة ‏ الآية : 
۱۱۰ : 3 دیلک بروم دس والمراد بکل ذلك جبریل . 


۱۳۰ 


الشفاعة يُسكّى « الشفاعة بالإذن » . 


فليعلم أنها هي الشفاعة المأذونة الممكنة » وكل شفاعة يتحدث عنها 
القرآن والحديث » فهى الشفاعة المأذون لها » فيجب على الإنسان أن 
db Lele (pe‏ تعالى » مشفقاً منه » مستغيثاً به » مُقِرَاً بذنوبه » بين يديه . 
مؤمناً بأنه ربّه وناصره » لا يعرف له إذا سرح طرفه » وأرسل خياله ملجأ 
ولا ملاذاً إلا الله » فلا یعتمد علی نصرة سواه ۰ فإنه غفور رحيم » سيفرّج 
الكرب ۰ ويكشف الغمّ بفضله » ويغفر الذنوب جميعاً برحمته » ويأمر 
من يشاء بشفاعته » فكما أنه يجب أن يكل إليه جميع حاجاته وماربه . 
یتحتم علیه آن یکل الیه آمر نصرته وشفاعته » یختار لها من یشاء ۰ ويأمر 
بها من يشاء » عوضاً عن أن يبحث له عن شفیع ومدافع ۰ فیعتمد علیه 
اعتمادا ينسيه الاعتماد على الله » ويشغله عنه » ويستهين بأحكام 
الشريعة » ويتخذ ما يدعو إليه هذا الشفيع أو الوكيل من طريق » وما 
يسلكه من سبيل » شرعة ومنهاجاً » ويفضلها على دين الله » وشريعة 
رسوله » وستة نبیّه » فإنها ES‏ تبرأ منها جميع الأنبياء والأولياء . 
ومَقَتَوْمَاء وهم لا یشفعون لمن تلبس بها » بل يسخطون عليه 
ويعاندونه » ju OY‏ کرامتهم » ومناط شرفهم . آنهم کانوا یؤٹرون 
مرضاة الله على مرضاة آزواجهم ۱ وآولادهم ۰ وتلامیدھم 5 وأتباعهم 
من عبید وخدم ۰ وأحبة وأصحاب » فذا عارض منهم آحد آمرا من آوامر 
له تعالی » آو حارب الّه ورسوله » عادوه وحاربوه » وما ظنك AN gg‏ 
العامة الذين لا يتصلون بنسب أو صداقة » أو حب » حتی یقوم هوّلاء 
بنصرتهم » ويحاجوا الله فيهم » ويكونوا للخائنين خصيماً » بل الأمر 
بالضّد . فالحب لله والبغض لله » قد أصبح شعاراً ودثاراً ٠‏ فإذا قضى الله 


۱۱ 


بإدخال هؤلاء المجرمين في النار أطاعوا الله في أمره » وسعوا في سرعة 
وصولهم إلى قعر جهنم ؛ ونافسوا فى الإعانة على ذلك . 


لا داعي إلى الاعتصام بغير الله : 


أخرج الترمذي عن ابن عبّاس رضي الله عنه » قال : كنت خلف 
رسول الله يكل يوماً » فقال : ا اريس نارم 
٠ BESS‏ احفظ الله تحله تحَاهّك ؛ |ذا سألت قاشأل ال » وإذا اسْتَعَنْتَ 


جرد 


مم 


فاشتعرن بالله » واغلم 2 aA‏ لو احتمعت على أن بن ; gas‏ )5 بشي ء لم 
Ss iV aS Be YORE‏ على أ Se pH‏ 
Wis iS, eWay‏ : ژفمّتِ الأقَلامُ ء وَجَنّتِ 


ال ےت 0 | 


سوم و 


ومعنی الحدیث آن الّه سبحانه وتعالی مك المُلوك » ليبن شانه شان 
الملوك » الذین یأخذهم السفه » ویمیل بهم التیه » فلا یرقون لمملوك » 
ولا يعطفون عليه » وإن بالغ في التضرع والاستغاثة » لذلك لجأ كنيد من 
رَعِيَّةَ الملوك وأهل مَمْلکتھم إلى الامراء . فتوسلوا بهم عند هؤلاء 
املوك » وتسکوا باهدایهم » ولا بحماهم یا راا 
ویشملوهم بعطفهم . ویعفوا عن خطایاهم » تحقيقاً لرغبة هؤلاء 
الشفعاء » آو وّجاهة آولتك الامراء والعظماء » بل هو في منتهی الکرم 
والرحمة » لاینسی آحداٌ » ولا يغفل عن أحد » شفع شفيع » أو لم 
(۱) آخرجه الترمذي في صفة القيامة » رقم الحديث (۲44۰) وقال : ھذا حديث حسن 

صحیح . وأحمد فی مسنده ( قی مسند بنی هاشم ) (۲۵۳۷) و(۲۰۲۷) و(۲۱۱) » وابن 


الحعد فی مسنده :  )۳۵۷۰(‏ وآبو یعلی فی مسنده : (۲۵۵۲) . 


۱ 


يشفع » وليس له مجلس كمجالس الملوك ٠‏ والسلاطين . 

بل إن الله أقرب إلى عبده من حبل الوّرِيد"'' » فمن أقبل عليه بقلبه 
أقبل عليه بعطفه » ووجده تجاه نفسه . ليس بينه وبين ربه حجاب ., إلا 
الغفلة والجهالة » فمن بعد عنه بعد بغفلته » ومن حرم رحمته حرم 
بجهالته ومعصيته » وهو أقرب من كل قريب » ألا يعرف من دعا شيخاً . 
أو نبياً » وناداهُمًا لنصرته ۰ ليقرّباه إلى الله زُلْقَى » أن الشّبخْ والنبي 
بعیدان عنه » والله قريب منه » ومثله مثل رجل جالس وحده عند الملك 
وقد أقبل عليه الملك يسمع طلبه » وما يُبديه من حاجة أو رغبة . 
فانصرف هذا الرجل الجاهل عن الملك ء وبدأ ينادي أميراً أو وزيراً . 
وهما بعيدان » وسألهما أن يبلغا حاجته إلى هذا الملك العظيم » وهو 
لا یخلو عن حالین : اما آنه آعمی » وإما أنه مجنون . 

وقد أمر النبى عة فى هذا الحديث بأن العبد إذا سحت له حاجة 
اضطتته إلى السوال فلیسأل الله » وأنه إذا كان في حاجة إلى إعانة » أو 
BEY‏ فليستعن بالله » وأنه قد رُفِعَتِ الأقلام » وجمّت الصحف . فلا 
ماحي لما أثبته الله » ولا مُثبت لما محاه الله » وآن القضاء واقع » والامر 
محتوم » وإن اجتمع الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم على أن ينفعوا 
أحدا » أو يضروه » لم يجاوز ذلك قدر الله . 


الصالحون من عباد الله لا يملكون إلا الدّعاء والشّوال من الله : 


وقد ثبت من هذا الحديث أن ما يعتقده كثير من الجهلة والغوغاء › 


 ربیرولآ الوّرِید : عرق تزعم العربٌ أنه من الوتین ۰ وفي التنزیل 2 وت له ین بل‎ )١( 
. ] ۱۰ : سورة ق » الاية‎ [ 


۱۳۳ 


أن الله سبحانه وتعالی قد أذن للأولیاء ان یغیّروا قضاء الله وقدره › فرب 
رجل لم يرزقه الله ولداً » يرزقه ھؤلاء الأولیاء أولاداً ء ورب رجل انتھی 
آجله » وحضرته الوفاة » زادوا فى عمره ؟ وهذا كله باطل ‏ إن الحقيقة 
آن اه قد یقبل دعاء عبده » وقد لا یقبل » ویمتاز الأنبیاء والاولیاء عن 
عامة الناس بأن آکثر دعواتهم مقبولة » وهم مستجابو الدعاء » ولکن 
التوفیق بید الّه فیلهمهم الدعاء ویتقبل منهم » والدعاء والاستجابة کلاهما 
مقدران » قد جری بهما قلم القضاء » ولا یقع في العالم شيء الا ومضی 
به علم الله » وجرى به القلم » فلا يخرج شيء من دائرة القضاء والقدر . 
ولا يقدر أحد على عمل إلا ما قدر في علم الله » ولا يملك نبئٌ أو ول 
إلا أن يسأل الله ويدعوه » لا حيلة له ولا سبيل إلا هذا السؤال والدعاء 
وإذا شاء أجاب سؤاله » وقضى حاجته » وإذا شاء منعه لحكمة يعلمها . 


es 


gz 


المُؤمن الموحٌّد رابط الجأش" ناعم البال » وضعیف العقيدة 
مشتّت الفکر ۰ مورّع النفس : 

من المشاهد أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء واستحوذ عليه » أو 
Ca‏ به مُلِمَةُ فلم تنفرج » تشتت فكره ۰ وذهب في طلب الغوث كل 
مذهب » وهام فی کل وادء وقد تسول له نفسه أن يستصرخ النبي 
الفلانى » وقد تزين له أن ينادي فلانا من الآئمة » وقد يجول بخاطره أن 
ينذر لفلان من المشایخ ء وكذا من الشهداء » أو يخضع قلبه لجيّة 
فلانية » أو يرجع إلى المنجم الفلاني ٠»‏ أو الوّمّال الفلاني » وقد تحدثه 
نفسه بأن يراجع سادناً » أو إماماً من أئمة المساجد الذين اتخذوا هذه 


)\( رَابط الجأش : جريء ثابت عند الشدائد 


وخ 


کل cols‏ واتبع كل ناعق . صرف الله عنه عنايته وأخرجه من عباده 
لصادقين » وأخطأ طريق التربية والهداية الربانية ء وظل يهيم في هذه 
الاو دی ویتیه فی مهامه الأوهام والأحلام إلى sol‏ بتلف وبهلك » 
فمنهم من تمذهب بمذهب الدهریین » ومنهم من سلك مسلك 
الملحدین › ومنهم من دخل فی غمار المشرکین » ومنهم من ابتلي 
بالسفسطة . 


وأما مَن تَوَكّلَ على الله » ولم تتشعّب تتشعّب به المذاهب عده الله » وفتح الله 
عليه طريق الهداية » وهدى قلبه » فأذاقه حلاوة الإيمان » وغشيته غاشية 
من السكينة » ورُزق من اجتماع الخاطر ورباطة الجأش » وبرد الیقین ء 
وهدوء النفس ما لا سبيل ! ليه لمن شت ne eae een‏ 
لا يخطله ما ُد له وفُسَمَ » ولكن ضعیف العقیدة متشنّت البال يعاني 
الحزن والقلق من غیر جدوّی » والمؤمن المتوكل » الموحد ينعم 
بالهدوء » والطمأنينة والسكينة . 


ومعنی ذلك آن الله Se‏ وجل وعلا لا يقاس على ملوك الدنيا » فإنهم 
يباشرون الأمور الخطيرة ويتولونها بأنفسهم ( أما الأمور التافهة فيَكِلُوْتَها 
إلى الخدم والموظفين ٠‏ فيلجاً الناس إليهم فی هذه الآمون التى ليت 
ذات خطر وشأن » وليس الأمر كذلك فيما يختص بالله تعالى » فإنه هو 
القادر المطلق الذي يقدر علی آن یصلح مادق وجل من الأمور ۰ وان 
كانت في عددها وانتشارها کنجوم السماء » ورمال الدهناء » ولیس لاحد 
منه الأمر الجليل » والعطاء الجزیل » SY‏ آحدا لا يملك شيئاً سواء 
الصغير منه والكبير » والدقيق والجليل . 


٥ 


تحذير النبي يي لأهل قرابته من الاعتماد على etd‏ إليه وقرابته منه 
والاستغناء بهما عن العمل : 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : ا لت 
0 وآنذر les Vg yall Kise‏ النبي ڪيا 3 aul‏ 6 فعمّ وخصّ . 
فقال : : يا بني گعب بن ؤي أنْقِدُوا BF Oe Sal‏ لا مك لک 
من الله شيئاً » أو قال : فإني لا آغني عَنكمْ من الله شَيئاً ٠‏ ويا بتي مرّة بن 
كعب أنقدُوا أنفْسَحُمْ يمن الّار » فإني لا أغْني عنْكُمْ مِنَّ اللشَیئاً ٠‏ ويا بني 
عَبْدَكَمْس أنقِذُوا أنفْسَكُمْ من الثار pKe IY Jo ٠‏ ِن اث كيئ . 
ویا بني عبد مَناف آنقذوا کم من الثار » فإني لا أغني عم من اف 
شَيئاً » ويا , ني هاشم أنقذوا سکم من لثار ۰ فاي لا آغني عم ین له 
شَيئاً ٠‏ ويا بنى عبد المطلب أَنقَذُوا أَنَفْسَكُمْ من الثار ۰ فاٍني لا آغني عنکم 
Eo ail Gs‏ « وبا فاطمة آنقزي فك من الثار » سَلِيْني ما شِْتٍ من مالي 
OURS dl ye he BY SG‏ 


ومن المشاهد المجوّب آن الذین يتصلون بأحد الصالحين أو المشايخ 
بنسب يعتمدون على نصرته » وقد يأمنون مكر الله ثقة بهذا الدسب Uy ٠‏ 
ودلالا بهذه الرُلفى » لذلك أمر الله هی أن يحذر من يتصل به بنسب أو 
قرابة عن هذا الغرور » والاسترسال في الأماني والأحلام » وقد فعل 


(۱) سورة الشعراء ‏ الاية : ۲۱6 . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الوصایا ۰ رقم الحدیث (۲۵4۸) وفي المناقب (۳۲۹۱4) » وفي 
نفسیر القران (4۳۹۸) ۰ ومسلم في الایمان (۳۰۳ ۰ والترمذي في تفسیر القران » 
(۳۱۰۹ ۰ والنسائی فی الوصایا (۳۵۸6) ۰ و(٦۸٥۳)‏ ء وأحمد فی مسنده ( فی BL‏ 
مسند المکترین ) (۸۲43) و(۸۳۷۲) و(۸۸۱۲) و(۹8۱۷) ۰ والدارمي في الرقاق 
(TY)‏ . 


ذلك رسول 8B al‏ فعَمٌ وخصّ » ولم يترك في هذا التحذير بنته التي هي 
بضعة ۱ منه ۰ GEES‏ إليه » وقد أوضح كك أن الإنسان يُوفي حق 
قريبه » ويصله فيما یملکه فحکمهم في ماله » وخیرھم ان یسالوہ 
ماشاژوا » آما آمور الاخرة آو الحساب والكتاب فإنه لا يملك منها 
شیثا » ولا یستطیع آن یدافع عن آحد » آو یحتج لاحد ۰ فيجب على كل 
واحد آن یعنی باصلاح شوونه ۰ ویسعی فی الخلاص من النار » وقد دل 
هذا الحديث على آن القرابة آو النسب لا تيان عر الانسان نا ولا 
ينفعان عند الله . 


ok i sk 


)1( البِضْعة : القِطمّة من اللحم وغيره . 


۱۳۷ 


الفصل السادس 


فى 


ge 


رد الإشراك فى العقيدة 


رذ الإشراك فى العبادة"۱ 


الدعوة إلى التوحید الخالص ۱ ونبذ الشرك ا 


قال الله تعالى  :‏ وَلقَذ رسلا ہما اک فدہ ا لک زمر میت < آن لا 
دوا ay 4 “iii‏ اف Ae‏ 6 0 عاب يوم اليم ۹ . 





. وبينها للبشر » حتى لا يشركوا فيها غير الله‎ ١ العبادة تعني الأمور التي خصها الله لتعظيمه‎ )١( 
. ) المؤلف‎ ( 

(۷) سورء‌هود, الاية : ۲۵ ۲۲ . 
وقد اتفق علماء الاسلام قدیماً وحدیثاً » وکل من یحتج بقوله وعمله من الفقهاء والداعین 
إلى الله » على أن السجود سواء سجود العبادة و سجود التحية والتعظیم لا یجوز الا له 
تعالی » هذا عدا الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الاستفاضة » وقد صرح فقهاء المذهب 
الحنفی » وأئمته بحرمة سجود التحية » وآفتى بعضهم بکفر من يفعل ذلك » قال شمس 
الائمة السرخسي في ١‏ المبسوط » : « من سجد لغیر الله تعالى على وجه التعظیم کفر » وقال 
العلامة ابن عابدین فی « رد المختار ۷ » الجزء الخامس ۰ صفحة ۱۷۸ : ( یکفر بالسجدة 
مطلقاً ؛ » وقال العلامة ابن حجر فی « الاعلام بقواطع الاسلام " : ١‏ ما يفعله كثيرون من 
الجهلة الظالمين من السجود بين يدي المشايخ فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال سواء كان 
للقبلة أو لغيرها » وسواء قصد السجود لله » أو غفل »© وقد - جمع الشيخ أحمد رضا خان 
البريلوي ( ستوفى سنة ۱۳6۰ه) ۰ مثة وخمسين نصاً فقهياً في حرمة سجود التحية في 
رسالة « الزبدة الزكية [ لتحریم سجود التحية ] » فلتراجم [م] ٠.‏ ۱ 
وقال الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي متوفى سنة 74١٠١ه‏ » في رسالة له كتبها 
إلى أحد أصحابه » وقد بلغه أن بعض أصحابه يسجدون له سجدة التحية » فلا يشدد في 
:0ؤ با آخي ان السجود الذي وهو عبارة عن وضع الجبهة 
على الأرض یدل علی غاية الذل والافتقار » وکمال العجز والتواضم » لذلك خصص هذا 
النوع من التذلل والتواضع لعبادة الله تعالى » ولم يؤذن به لغير الله 4( رسالة عدد 797 إلى - 


۱۳۱ 


فقد دَلّت هذه الاية على أن الصراع بين المسلمين والکفار بدأ من 
عهد نوح عليه السلام » فما زال الصادقون من عباد الله ينهون عن أن يعظّم 
آحد من الخلق تعظیماً پلیق بالّه تعالی » وعن آن تصرف الیه آعمال تقصد 
منها غاية التعظیم والذل والتواضم ۰ وهي مختصة باله تعالی » lbs‏ 
الحرب قائمة بين الفريقين على قدم وساق ٠‏ لم تضع آوزازها . 


الشجود بجمیع آنواعه لا یجوز الا له تعالى : 

3 الله تعالی eS YP‏ مس ولا لمر وا 6M A325.‏ 
“0٣ ele‏ خلت ان کم إِبَاہ تعبدو سے ,= (۱) ۱ 

فقد دَلّت هذه الآية على أن السجدة من أعظم شعائر العبادة » وهي 
مختصة بالخالق عر وجل » فلا تجوز لمخلوق » وقد يساوى في هذه 
الصفة القمرٌ والشمس ۰ وال والولیْ » ومن قال إنه قد جاز السجود في 
الادیان القديمة لبعض المخلوقات ۰ ونقل ذلك بالخبر الصحیح » فصّهٌ 
سجود الملائكة لادم » وسجود یعقوب لیوسف , فلا بأسَ أن نسجد 
لشيخ أو وليّ » وهذا باطل » فقد جازت آشیاء في الادیان السابقة 
وحرّمت في ديننا » وقد أَبِيْحَ التكاح بالأخوات الشقيقات في عهد آدم » 
فهل يبيح هؤلاء المحتجون بهذه الدلائل أن يتزوّج الأخوة أخواتهم ؟ 

والأصل أن العبد مكلّف بامتثال أمر ربّه » فعليه أن يتمثَّلَ أمره عن 
لع 


:۳ يتشبث بأمور الأولين وأخبارهم > لآن هذا يودي إلى الكفر » ومثل ذلك 


(۱) سورة فصلت . الاية : ۳۷ 


۱۳ 


7 و وی وبقي هذا ار 


ضلال الناس فيمن يعتقدون فيهم الصّلاح والفضل : 

وقال الله تعالى : } BL OOM Cie OITA‏ 
عبد الله بذعوۃ کادواً پک تو 6 athe‏ لدا € > قل ما آدعو Mg Fey SAG So‏ 

والعادة أن الإنسان إذا أخلص في الذعاء والنداء ٠‏ وصَحٌ ما بینە وبین 
الله » اعتقد الناس أنه بلغ في الولاية والروحانية منزلة يقدر فيها على أن 
يعطى من شاء ما شاء » وينزع ممّن شاء ما شاء » فيتهافتون عليه تهافت 
الفراش على النور » ويكادون يكونون عليه لبد » فينبغى لهذا العبد 
الصالح Oh, ol‏ الحقيقة » ويميّز الحق من الباطل » فیّنهی عن دعاء غیر 
الله » وينفي عن الخلق القدرة علی النفع والضر » ویوضح آن من دعا غير 
لله » ورجا منه النفع ‏ ودفع الضر فقد آشرك ‏ ويعلن أنه بريء من هذا 
الشرك » غير راض عن هذا العمل . 

ساح انرا مش وریہ شب ا 
الشأن في مجالس ملوك فارس » وكما هو الشأن في معابد الوثنيّين 
الأصنام والھیاکل 0 والسّدئة والكهان 6 آمام " شیخ صالح 6 أو ۴ 
المنزلة oa‏ الروحانية والربانية 6 als‏ فی الصلاة ء ونداوه من فریب 
وبعید ۰ واللهج باسمه باستمرار » کأنه اسم من أسماء الله الحسنى ۰ من 


. ۲۰-۱۸ : سورء الجن , الاية‎ )١( 
7 ‘ 2 
. اللْبّْد : کل شعر أو صوف متلبّد » وما يُوضع تحت السَّرجٍ‎ )۲( 


۱۳۳ 


الأعمال التى خصّها الله لتعظيمه » ومن أشرك فيها غيره » فقد أشرك 


الله . 


المناسك ومظاهر العظيم الأقصى وشعائر الحُبّ والتّفاني » خاصة 
بالبيت والحرم 

وقال الّه تعالی : .> اوا ويا j=‏ 

a 2 (١(‏ °° سر گر أ ا اڪ 
اللہ ور تشاک عم وک نا تست متفر ۱ نا لیب 
کے س 0 سے مس و نز ۳ ۾ کر ت سر سے 
aad SICH‏ ج > ثم لَيِقَصُوا که ۲ وليوفواً أ نذورهم وليطوفوا 
Gg Tech‏ € 
كالكعبة » وعرفات 6 والمزدلفة ومبی » والصَّفا والمروة » ومقام 
إبراهيم » والمسجد الحرام كله »> ومكة كلها »> والحرم كله » وألهم 
الناس شوقاً لزيارتها » والحنين إليها » فيتوجهون إلى هذه الأمكنة رجالا 
وژکبان ویأتون الیها من کل واد عمیق » ومرمی سحیق ۰ ویتجشمون 
فی سبیلها مشاق السفر » وعناء التتقل » یصلون الیها غبراً شعئاً . 
متبذلین في الثیاب » زاهدین فی الشارات والمظاهر » فیذبحون هنالك 
0 لله 7و ویوفون رم + ویطوفون ب ا یھر 


10 عافن :رفول س اة 

(0) ليَقْضُواتَفَتَهم ثم ليُزيلوا بالتحلّل أومِاحَهُم أو دُمَ ليُوَدُوا مَتَايِكهم . 

)۳( سورة الحج » الآية : ۲۹-۲۷ . 

. بانتهم . آي : حاجتهم » ولکن من نهمة  یقال : ما قَضيتُ منه لبانتی » آي : : نهمتي‎ (٤) 


١7 


هنالك Obodly Cad! dable‏ 6 التي ملكتهم 

ويذهبون في ذلك مذاهب «SE‏ ویتفننون فیه » فمنهم من يستلم 
عتبة البيت ويقبلها » ومنهم من يقف داعيا أمام الباب » ومنهم من يتضرع 
متشثاً بکسوة الکعبة » ومنھم من یعتکف hed code‏ بياض النهار 
بسواد الليل عاكفاً على عبادة الله » منصرفاً إلى ذكره » إلى غير ذلك من 
مظاهر التعظيم » وشعائر الحب والتفاني » والله يرتضيها ويثيبهم عليها 
فی الدین والدنیا > فلا تجوز هذه الأعمال المختصّة بهذه الأمكنة لتعظيم 
شيء آخر » شخصاً كان أو قبراً » أو مكان عبادةٍ لرجل صالح . 


لصم 


الحجّ وأعماله لا تجوز إلا للبيت : 

ومن الشرك أن يقصد الإنسان هذه الأمكنة من أنحاء بعيدة » ويشد 
إليها الرحال » ي ا ا والمصاعب ٠»‏ يصل إليها 
Vie‏ متوسَخاً أَعر وأشعت » ویذبح هنالك الانعام ۰ ويوفي بالنذور » 
أو يطوف حول قبر أو بيت » ويتأدب مع الغابة التي تحيط بهذا المكان » 
ولا يصطاد هناك صيداً » ولا يعضد شجرة › ولا يقتطع عشبا » ويرجو 
من ذلك الثواب والنفع في الدنا والاخرة 6 US Sac ode OV‏ 
مختصة بالخالق جل وعلا . 


)۱( کما یفعله کثیر من الغلاة والجهلة حين يشدون الرحال إلى المشاهد وأضرحة الأولياء في 
الهند وایر آن t‏ ولهم فی ذلك ادات والتزامات وأحكام تضاهي ادات الحج و التر اماته 
وأحکامه وقد تفوقها فی الدقة والاحتیاط والخشوع [ م ] ۱ 


۱۳ ۵ 


تخصيص الحيوانات للصّالحين » والتقرّب باحترامها ونذرها وذبحها 
إليهم حرام : 
قال الله تعالى : و ات بت ابید 04 


والمراد به دابّة أو حيوان خصّص لغير الله a‏ فلا یمس بسو ء ۰ ویعیسص 
مدللا محترما »› وإذا ذبح ذبح إرضاءً لمن خصص به ۰ چو الاکن 
فإنه حرام ونجس > كالخنزير » والدّم . والميتة 3 لا فرق بينها وبين هذا 
الحیوان » ولم تقيّد الآية بأن يذكر عليه اسم مخلوق عند الذبح”" » بل 


. ۱۷۳ : سورةالبقرةء الأية‎ )١( 

(؟) قد شدد فقهاء المذاهب التي عليها الاعتماد » وعلماء الإسلام الذين يحتج بقولهم » على 
re‏ ري را ا واي 
أيه : > Zhe SITS‏ اللہ € [ سورة البقرة ‏ الاية : ۳ ] في کتب التفسیر » وأحكام 
القران » راجع كتب الفقه في المذاهب الأربعة وغيرها » وقد أفاض في تحقيقه الشيخ عبد 
العزيز بن ولي الله الدهلوي في ١‏ تفسير فتح العزيز » وأجاد ۰ فلیراجع 
وقد بالغ الفقهاء في المنع عن الذبح لغير الله تعظيماً وإجلالا » حتى حرموا ما يذبح لقدوم 

أو عظيم تقرباً إليه وتعظيماً له . جاء في « الدر المختار » الجزء الخامس ؛ صفحة 

٦ء‏ على هامش ١‏ رد المختار ٠‏ : (ذبح لقدوم الأمير ونحوه ) كواحد من العظماء 
( يحرم ) لأنه أهل به لغير الله » ( ولو ذکر اسم الله تعالی » انتهى [ م ] . 
وعلى ذلك اتفق المشايخ المحققون » والراسخون في العلم » يقول الإمام أحمد بن عبد 
الأحد السرهندي في رسالة كتبها إلى إمرأة صالحة من أتباعه : « اعتاد كثير من الجهال أن 
ينذروا حيوانات لمشايخهم »> وللصالحین » والاولیاء . ويسوقونها إلى قبورهم 
فیذبحونها » وقد عده الفقهاء فیما نقل عنهم شركاً » وشددوا فى ذلك » وصرحوا بالتشنيع 
عليه » والتحذير منه » وقد عدوا ذبح هذه الحيوانات من ضمن الذبائح التي كان يذبحها 
المشرکون للجن طمعاً في رضاهم ٠‏ وخوفاً من سخطهم . (مکتوب رقم ۳۰/5۱ ) 
Cel‏ 

۳( راجم في « فتح العزیز » للومام عبد العزیز بن ولي الله الدهلوي ( صفحة ۵ المطية 
المحمدية ) تفسير قوله تعالى : > Al Zi egy Sal C5‏ 4[ سورۃ البقرة ء الاية : 
۳ء تجد بحثاً وافياً في هذا الموضوع ١‏ ونقولا عن أئمة المذاهب وكبار المفسرين 
Ce]‏ 


۲ 


إنها اقتصرت على أن كلّ حيوان نسب إلى مخلوق واشتهر به حرامٌ 
ونجسسٌ » كالبقرة المنسوبة إلى السيد أحمد الكبير » أو التيس المنسوب 
للشیخ سد ۹ lole e‏ 
« تقَؤباً إليه سب یہ ۰ کان حراماً ونجساً » سواءا نسب إلى 
ولی أو نب أو أب أو جد » أو عفريت أو جنية › ومن فعل ذلك › 
تحقق عليه الشرك . 


شر کاء ناکون" 6 وأسماء من غير مسمّيات 1 


wae سے‎ % Ga کے سے گر‎ he 5 wy “ “A 
قال الله تعالى : آ ينصصحى السَجِن ءأزياب متفرقورتب حير أ الله وید‎ 
رھ “ .2 سم و کم اب سے لہ یر‎ wens. 
J: اش 5 بازکم ما نز‎ ie hey اھ 2 وت ین موه و‎ 4G 


€ سے سے ae‏ 


01 
يها ين أطي إن 2 Vt SETTAB SZ‏ اء ذلك الد لقم ولي 
أكثر الئاس لا يعلمورت 27# . 

من المقّر أن العبد الذي كان فيه شرکاء مُتشَائِسُون فى نصب 
وعذاب ء إن العبد هو الذي كان له سيد قاهر يتكفل بقضاء حاجاته » 
وإصلاح شؤونه . 

وبصرف النظر عن ذلك » فإنه لا وجود لهؤلاء السادة الأرباب الذين 

الجهال في ملك الله وملكوته » إنما هم من نسُح الخيال » فمن 

الجهال من يتخيّل أن فلاناً بيده إنزال الأمطار » وإرسال السحاب » 
وفلاناً بيده الإنبات وإخراج الحَبٌّ » ومنهم من يرزق الأولاد » ومنهم من 


)\( شخصية خيالية لا وجود لها » وغالب من يعتقد فيها ويذبح لها لقضاء الحوائج جم + وأداء 
ا7 1۳ nani pee‏ اس ء الثالث ٠.‏ صمحة ۶۲۱۲ ) . 


3( مُتشاكِسُون . أي : مختلفون متنازعُون . 
(۳( سورة یوسف ‏ الاية E‏ 2 


۱۳۷ 


يمنح الصحة والشفاء » ثم يخرقون لها أسماء » فيسمُون بعضها ببعض 
الاسماء التي يخترعونها » ثم يعكفون عليها عبادة ودعاء » ونداء » ثم 
يمضي على ذلك زمان فينتشر في الناس ¢ ويتمسّكون بهذه العقائد 
والعادات ۰ وماهى إلا تخيّلات » لا وجود لها فى الحقيقة » فليس لهذه 
المسمّيات وجودٌ في العاله ”2 » وإذا وجد أحد بهذا الاسم فإنه لا سلطان 
له في هذا الكون » ومجاري الأمور » والذي يملك أزِمّة الامور » هو ال 
وحده » ولیس من آسمائه محمّد أو عليثٌ » أما الذين سَمّوا بهذه 
الأسماء » فهم لا يملكون من هذا العالم شيئاً ٠‏ أما الذي يُنادَى بمحمد 
آو بعلي ۰ ثم یُملك هذا العالم » فلا وجود له البتة » إنما هي أسماء 
سَمّاها الجهال » واباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان » ومن عارض آم الله 
بأمره رُفْض ولم تكن له قيمة » وقد نهى الله عن الاسترسال في أمثال هذه 
الأوهام والأحلام » وان لب الدين وجوهرّه هو أن يمتثل العبد أوامر الله » 
ويُؤئرها على كل أمر» وعلى كل ما شاع في الناس من الأساطير 
والتقاليد » ولكن أكثر الناس مع الاسف لا يسلكون هذا الطريق . 
ويُؤئرون تقاليد مشايخهم وأعرافهم على أمر الله تعالى . 


$ 


۳ 


وقد ظهر من هذه الاية آن التمسك بشرعة ومنهاج » واللجوء إلى أمر 
يستند إليه » هو من الامور التی خصّصها الله لتعظيمه » فمن عامل 


)١(‏ اقترن الشرك والوثنية بالزور والاختلاق في أكثر الأمم والطوائف . حتى كأنهما رضيعا 
لبان » وخدنان لا یفترقان » وقد شاعت فی کل بلاد تمسکت بالشرك ۰ وانقطعت صلتها 
عن تعالیم الأنبیاء وصحفهم ۰ مشاهد وضرائح منسوبة ٍلی شخصیات خيالية ۰ آو آسطورية 
لا وجود لها البتة » وقد کثر التزویر فی قضية الامکنة التی تزار وتشد لیها الرحال » 
والضرائح والمشاهد التي تقصد من آنحاء بعیدة ‏ زکرم رہ ای وو رکا 
من معجزات القرآن ء أنه قرن الشرك بالزور ٠‏ فقال : # فَاجْسَنبواً ith ail‏ 
ces‏ وت الزور € [ سورة الحج » الآية : ۳۰ ]. 


۱۳۸ 


می 


مخلوقاً بذلك 7 تحقق علیه الشرك » ولا طریق للعباد للاهتداء الی شریعة 
الله وأحكامه إلا الرسول » فمن آثر كلامٌ إمام أو مجتهد ء أو ١‏ غوث » آو 
قطب »۲۳ ۰ آو عالم آو شیخ . آو آب آو جد . أو ملك أو وزير › آو 
قسن(؟ آو سَادن ۳ » وطريقتهم علی قول الرسول"*" ۰ واحتج بقول شيخ 
أو أستاذ معارضاً لآية أو حديث » أو اعتقد عن النبی ِا آنه هو الشارع 
الأصلي وأنه كان يتكلم عن الهوى » وما توحي إليه نفسّه » فیفرض ذلك 
على أمته » فقد آشرك ۰ إن الحكم إلا لله » والرسول هو المخير 
الصادق » فما وافق |خباره من کلام الناس قبل » وما خالفه رد . 


iad 


عفر : ی ال ال ا اہ ہیں التّار ۳۷ . 


(۱) علی تعبير الناس وتسميتهم . 

(۲) القَنْ : رئیس من رژساء التصاری في الدین » وهو الان في مرتبة بین الأمقف واا 

(۳( السّاین : خادم الکعبة ‏ » ویقال : هو سادن فلان واذنه : لحاحمه . 

(4) لأن المقصود هو اتباع الله ورسوله » والعلماء المجتهدون وأئمة المذاهب شرّاح لکلام الله 
ورسوله » یشرحون الغامض 6 ویقربون البعید » ویمیزون بين الصحيح والضعيف . 
والناسخ والمنسوخ » والمجمل والمفصل ۰ ویکفون من لم تتوفر عنده شروط الاجتهاد 
والترجیح ۰ وصلاحية النقد ی »> ولمن بعد زمانه » موونة البحث والتحقیق » فمن 
أخذ بقولهم أخذ به كقول شارح ومعلّم ٠‏ وصاحب اختصاص فی الفن . وتكليف العامي 
بالاجتهاد والتحقيق تكليف بما لا يطاق . أما من اثر قول مجتهد على النصوص الشرعية 
لمجرد هوى اوعضي ؛ أو حمية جاهلية ٠‏ کان تابعاً لهواه غير متبع سبيل المؤمنين [ م . 

)0( :زد ما 

)٦(‏ آخرجه الترمذي ہت ٠‏ رقم الحدیث )۲٦۷۹(‏ وقال : ہذا حدیث حسن . والنسائي 
في الأدب » (4۵0۲) . 


۱۳۹ 


وهذا وعيد شديد لِمَن أحبٌ أن يقف الناس أمامه وَاضِعِي أيمانهم 
علی شمائلهم في غاية الادب والتواضع ۰ کتمائیل لا 2 تتحرّك ولا تتکلم ؛ 
ولا تنظر یمیناً ولا شمالا . وقد آزعّده الرسول BB‏ بجهنم ٠‏ فإنه أحبٌ أن 
يعظمه الناس بما يعظمون به الله إذا وقفوا للصلاة واضعي يُمناهم على 
یُسراهم فی آدب وخشوع « فكأنه ادٌعی الألوهية وتشته بالله » وقد ظهر 
من هذا الحديث أن المثول أمام عظيم أو كبير في أدب وتواضع لا يقصد 
به الا التعظیم من الامور التي خصّصها الله تعالى لتعظيمه . 


آتعیدون ما تنحتون ؟ 

أخرج موه ٹک [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله 
يي ty vo:‏ المَاعَةٌ حَتّی تَلْحَقَ قَبائل من أَمَتي بالمُشرِكیْنَ ء وحَتی 
عبُدوا الأؤثان ؛''' . 

النوع الأول : أن يُجعل لأحد تمثال ثم يُعبد » ويقال له في اللغة 
Day pall‏ 422( 

والنوع الثانی : أن یخصٌص بیت آن شجرة ء أو حجر ء آو خشب ‏ 
أو قرطاس ٠»‏ ويُنسب إلى أحد ثم يُعبد » ويُجل ويُعظم . ويقال له في 
العربية «وثن 76 . ويدخل فيه القبر » ومكان جلس فيه أحد 


دود تن راد سو سور کرت 


- لعل المؤلف رحمه الله بنى كلامه هذا على ما نقل عن بض أثمة اللغة ٭ آن الصنم ما كان‎ (Y) 


۱:۰ 


الصالحين » واعتکف للأربعين » أو عكف على العبادة والرياضة . 

ويدخل فيه اللحد » أو عود يُنسب إلى أحد الصالحين والأولياء » أو 
ضريح مصنوع من القرطاس منسوب إلى سيّدنا حسين بن علي [ رضي الله 
عنھما ] ء والعلم » و« ميْنهدي ۳۲" فيعظمون كل ذلك » ويقدمون إليه 
النذور » والقرابين » ویصنعون لبعض الشهداء طاقاً وعَلماً » ومدفعا 
ويقربون إليه الانعام » ویحلفون به » ویدعونه . 


وقد آخبر النبی ی » آن المسلمین الذین يُصبحون فريسة الشرك 
والوثنية عند دنر الساعة » وفي آخر الزمان » یکون شرکهم من نوع 
العكوف على أشياء تنسب إلى السابقين » فيعتقدون في هذه الأشياء النفع 
والضرر » ويغلون في تقديسها وتعظيمها . 


الذبح تقرّباً وتعظيماً من حق الله تعالى : 
أخرج مسلم عن أبي الطفيل أن علياً رضي لله عنه أخرج صحيفة 


على صورة خلقة البشر ۰ والوئن ما کان علی غیرها » نقله الزبيدي في : « تاج العروس » 
عن شرح الدلائل ( الجزء الثامن » صفحة : ۳۱ ) » ویژیده ما قاله ابن منظور في : « لسان 
العرب » ( الجزء الخامس عشر ۰ صفحة : ۲:۱ ) نقلا عن عرفة » قال : ما اتخذوه من 
ألهة فكان غير صورة فهو وثن » فإذا كان له صورة فهو صنم ‏ وتفرقت آقوال أئمة اللغة في 
تفسیرهما » والفرق بینهما ؛ فمنهم من قال بالعکس ‏ ومنهم من لم یفرق بینهما وأطلقهما 
علی المعنیین ۰ ویظهر من تتبع الایات والاحادیث » وکلام العرب ترجیح القول الاول ‏ 
وهو الذي اعتمد عليه المؤلف : والله أعلم [ م ok‏ 

(١)‏ لعل أراد به العلامة المؤلف « مهندِي ) وهو الحناء بالعربية : ششجرٌ ورقه کورق الژمان 
وعیدانه ay cp HE, 6 ATLAS Gaal a5 dc laa‏ اب آحمر » یلون به بعض 
الغلاة الشيعة ( في الهند ) هیکلاً ۰ ویذهبون به الیوم السابع من شهر المحرم إلى 
مساجدهم ۰ ويخصّصونه باسم السيّد قاسم رضي الله عنه . 


۱۱ 


فمها : لَعَنَ اله مَنْ بح لِعَيْر الله“ / 


وقد دَلَّ هذا الحديث على أن الذبح لله من الأعمال التي خصّصها الله 
لتعظیمه » ومن ذبح لغیر الّه فقد آشرك . 


عودة الحاهلية فی آخر الزمان : 


رو عو خرس شر سا سیر یس 
Ue‏ یقول 0 لا يذه الیل والٹھاژ حتی تعبد اڈ“ ' الیگ 
فقلت 1 Pa‏ الله : إن كنت bY‏ = ~ حين أنزل الله تعالى de‏ رات 
یگ UAAT AYA‏ وَدین fall‏ لظهرم عَلَ E> oi‏ و کر 2 
A)‏ مک 4 ن ذلك تام » قال [ ک4 ] ی 
ال نع تال SS ٠ (Eb be‏ كُلَّ مَنْ في قلبه SF ie E> Uae‏ 
من OU Bl os MORES BEV AS « ola‏ 


وقد دَلَّ هذا الحديثٌ علی آن للشرك القدیم » والوثنية البائدة عودة 


(١(‏ رواه مسلم في كتاب الأشربة » رقم الحديث (۱۹۷۸ ) » والحديث بكامله ای 
الطفيل قال : قنا لعلی (: بن أبي طالب ) : أخيرنا بشيء أسرّه إليك رسول الله وك نقال : 
م اه ال یا که الناس ولكني ١ : S gis tags‏ لَعَنَ الَمَنْ بح لیر ار ول اه من 
آری مُخثا » وَلعَنَ ال Calg « SHG LALLY‏ له من غَيّرَ الْمَتَارَ » 

. يُعبد في الجاهلية‎ ٠ اسم صنم كان لقبيلة ثقيف بالطائف‎ ٠ اللات‎ CY) 


۳( العرّی 1 صَنمٌ کان لبنی كنانة وقريش » أو شجرة من السّمر كانت لغطفان ۰ بنوا علیها بیتً 
بسن يعبدونها » فبعث إليه الرّسول بي خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدم البيت وأحرق 
الشهرة . 


. ٩ : سورة التوبة » الآية : ۳۳ ء والصف » الآية‎ )٤( 
انفرد به مسلم . وأخرجه في کتاب الفتن وأشراط الساغة . رقم الحدیث (۲۹۰۷) ۔‎ )0( 


۲ 


وانتشاراً فى آخر الزمان » وقد تحقّق ما أخبر به الرسول ية » فقد بدا 
الشرك القديم الذي ظنّ كثير من الناس أنه قد انقرض ينتشر بجوار ما يفعله 
المسلمون مع النبي HB‏ » والاولیاء » والائمة ٠‏ والشهداء من الأعمال 
الشركية » فمنهم من يُؤمن بتماثيل الكفار فيقلّدونهم في عاداتهم 
— > مثل السؤال من سَدنَة الهياكل » وبيوت الأصنام » والأّجوء 

في — سو »> مثل « دِيُوَالِي فی الهند 
1 33 ۷ و « المهرجان »۲ ' من أيام الشرس 9+ 
والاعتقاد في القمر والعقرب تحت الشعاع » وهذه كلها من عادات 
الهنادك والمجوس التي انتشرت في المسلمین ۰ وقد تبیّن من ذلك أن 
الشرك يتستب إلى المسلمين » اذا هجروا القران والحدیث » وتمتٌّکوا 


: الآباء والأجداد ۰ وتقاليدهم‎ lola 


فتنة الشيطان ه في آخر الزمان : 


OS ee of ce il Aas SEN Eke: ae at do 
نع رل الله ريْحا بَاردَة منْ قبَلِ الشّام . لا ییقّی علی وجه‎ ۰ sles 
شِراژ الّاس‎ ats > . إلا قَبَصَنْهُ‎ lea! (4355 في قلبه مثقال‎ eT Lash 


(۱) ديُوَالي : احتفال عند الهندوس ؛ ینوّرون فیه الاضواء ۰ ويخصّصون فيه بعبادة صنم يسمّونه 
۷ تکشمی ) 1 

© ارزو ( بالفارسية ) : الیوم الجدید » وعو أل يرم ald El ye‏ الایرانیة » وترافق 
الیوم الحادی والعشرین من شهر مارس من السنة الميلادية » وعید النوروز آکبر الاعیاد 
القومیة للفرس . 

(۳) المهرجان : احتفال الاعتدال الخريفي ۰ وهي كلمة فارسية رکا کل ke‏ : 
« مهر 4 : ومن معانيها الشمس » والثانية : «جان » ومن معانيها : الحياة والروح ۱ 


۱:۳ 


ني خفة الطیْر وأحلام سب | ae‏ مَعْرُوْفَاً . وَلا 59353 


ES ٠ is‏ لَهُم الَیْطَان ‏ هر فقول" آلا Ostet‏ فََقُوْلوْنَ مَاذا 
AG‏ مرا ؟ mals‏ 2 بعمأدة و الأَوْتَانِ 0 وهم في ذلك دا4 ۲ رژئهم حسن 


)۳() ٥ o7 


وقد دَلَّ هذا الحديثٌ على أنه ينقرض الجيل المؤمن ؛ الراسخ في 
العلم » ويخلفه السفهاء الذين طاشت آحلامهم » وخفت أجسامهم . 
وقويت ضرّاوتهم . راتا لی سكروف الحيوانات. : وفقدو ا :صلاحة 
التمييز بين الخير والشّر » فلا هَمَّ لهم إلا ابتزاز الأموال » والتهام 
الحرام » فيأتيهم الشيطان » ويقول لهم : إنه من العار أن يعيش الإنسان 
بلا دين وطريق ٠»‏ فيقبلون على الدين » ويبحثون عنه » ولكنهم 
لا يصدرون عن كلام الله ورسوله > بل يحكمون عقولهم ( الحيوانية 
الصِبْيَانِيّة ) فيخترعون طرقاً في الدین » ویتردون في مستنقع الشرك » 
فیوسع لهم فی الرزق » ویطیب عيشهم . ٠‏ فيزدادون بذلك Yu!‏ في 
الشرك » وبعداً عن الهدى ٠‏ اغتراراً بأنهم كلما ازدادوا هیاماً بهذه 
الأنصاب والأوثان » ازدادوا سّعةَ في الرزق » ونجاحاً في المآرب . 
ملاس يه ؛ لأن العبد قد يكون مشركاً » طالباً 
من غير الله : نحقيق أمانيه » وقضاء مأربه » فيقضي الله حاجاته » ويعطيه 
سوله امتحاناً وامهالا » ویحسب آنه پُحسن صنعاً » فلا یثق الانسان 
بالنجاح ولا بالخيبة في الأماني والرغبات ولا يجعلها ميزاناً لخير آوشڑ 


)\( أحلام السباع أ أخلاق الوحوش في الظلم والعدوان 

gis “CY‏ کی 

)1( آخرجه مسلم في کتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ رقم الحديث (0777) , وأحمد في مسنده 
( في مسند المکثرین من الصحابة ) (۲۸) : 


۱ 


وحق آو باطل + a‏ التوحيد » لعدم yan Ges‏ 

بجی سر جس 
الحشمة والحیاء ) ولم يقصّر في أكل أموال الناس بالباطل » ولم یمیٔز 

بين الخیر والشر » کان أفضل من المشرك » وممن یعبد غیر الّه » لان 
الشيطان پر صی OL‏ يقلع الإنسان عن هذه السات 3 ويكشف عن 
الذئوب » ویتمسك بالشرك . 

وأخرج الشيخان عَنْ أبي هَرَيْرَة رَضی اللّهُ عَنْهُ قآلّ : قآلَ رَسُوْلَ الله 
يل : < لا نَقُوْمُ Bi‏ حَنىَ تضطرب ألَيَات”'' نساء ُؤس خَوْل ذِي 
mony (3 2‏ 


وقد دَلَّ هذا الحدیثٌ علی تحریم الطواف حول کل بیت الا حول 
الست العتیق ( الذى هو بيت الله + وضع مبارکاً وهٌدی للناس ۱ 


د 
8 
3% 


(۱) الأکات جسہھا الأکا : الدبر آو موخرة الانسان . 

n (٢) 
: بخ یه وب فأنفذ إليها رسول الله هة جریر بن عبد الله فخرّبها » وقیل‎ 
ال الف انا‎ lai ¥ ذو‎ oY > الخلصة : سم الصلم نفسه » وفيه نظر‎ 
والمنی آٹھم برنڈون ویمردون إلی جاعیتھم قي عبادة الاوثن ؛ فیسعی نماء يني دوس‎ 
› » طائفات حول ذي الخلصة ۰ فترتج أمجازهنٌ . ( انظر : «النهاية فی غریب الحدیث‎ 
. ) ۱۲ لابن الاثیر » الجزء الثاني » صفحة‎ 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب الفتن » رقم الحدیث (۵۱۷۳) وأحمد في مسنده ( في باقي مسند 
المکثرین ) (۷۳۵۲) . 


الفصل السابع 


فى 


e+ 


رذ الاشراك في العبادات 


رَدْ الاشراك في العبادات 


قال الله تبارك وتعالى : 9# 
بذغورت الا ینت گی NAS Ot,‏ وک لاتندن من بادله تیب 
JOM in Feast Es GAG ALAS 7‏ 
iE ECTS‏ کے کا ار وسن بذ اک ولان مؤب اقم 
کید خم دق 
رر ے 


۹ ای مار جک و شود عا‎ © ae = bee 

ومفهوم الاية أن المشركين فصاری جهدهم مراقبة الإناث » وصرف 
الهمة إليهنَّ بجمیع القری » وتمثلهن » واللهج بأسمائهن لجلب المنافع 
ودفع المضار ۰ ولیس هناك آنثی ولا ذکر » نما هو تحلیق في عالم 
الخیال » وتسویل من تسویلات الشیطان . 


2, : ار‎ 5 ۱ ٩ 
لیس الا شیطاناً » والیه تصل نذورهم وقرابینهم » وهؤلاء يقدمونها إلى‎ 
. هذه الإناث المتخيّلة » ویتلقفها الشیطان فلا پنتفعون بها‎ 


و ا أمام الله آنه لا بد آن یتخذ من عباده نصیبا 
)١(‏ مَحِيْصاً : مَحيداً ومَهْرَباً ومَغْدِلا . 
(۲) سورة النساء › الآية : ۱۲۱-۱۱۷ . 


۹ 


مفروضاً ‏ ویضلهم ویْمتیهم » ويأمرهم فيبتكون آذان الأنعام تقرباً إليه . 
ويدخل في ذلك كل إشعار لحیوان تقرباً إلى إله أو إلهة » وقد وعدهم 
الشيطان بأنه يأمرهم فيغيرون خلق الّه بتغییر دینه بالشرك والابتداع . 


جخد المشركين بنعمة الله ٠‏ وتفدّنُهم في تعظيم غير الله وشكره : 
وقال الله تعالى : * KGL MG‏ مّن تفي Gs BESS 5s‏ 


ر bee Ls‏ حم چيه نم مرت مرت هي 


56 7 سے ی سک ٣‏ سص ہیر ' oe‏ 8 کہ > س لص تم و 
زوجها ليسكن إِلہا فلما تغشلھا حملت حملا حَفیقا غمرت بے فلما أثقات دعوا الله 


سنن = 


"وس 


AMSA CGS TES SSN مان ایکا لکوت‎ 
| Vg ال مه رون‎ (is Can Ks 

وقد دلت الاية علی قلة وفاء OLIV‏ لوي تہ امت 
خلقه الله » ورزقه زوجاً ih‏ بها » وجعل بينهما مودّة ورحمة » فلما 
قرب Go‏ » دعا الله ربهما لئن آتيْتنا صالحاً لنکون من الشاکرین ء 
فلما ژُزِقا الولد ء أقبلا علی غير الله بالخضوع والنذر » وتقدیم القرابین » 
فمنهم من يأخذ الولد إلى قبر » ومنهم من يحمله إلى نصب ٠‏ أو إلى 
الأولياء المقرّبین » ومهم من يقلده قلادة › ومنهم من یقیّد رجله بقید ; 
ومنهم من يسمي ولده « عبد النبي ا« والله غني عن عبادتهم ونذورهم و 
فلا يضرونه » ولا ينقصون من ملكه شيئاً : ولكن على آنفسهم یجنون . 
ویستحقون سخط الله ولعنته . 


تطفيف الكيل مع الله » وإيثار غيره عليه : 


وقال الّه تعالی : *# واوا ف ادا مر الح رت ولات 


سے ہے میں ہے میں 


(1) سورةالأعراف » الآية : ۱۹۰-۱۸۹ . 


ہے ہو کسی کہ و کو کے کی ہمہ 17 و تا 
نتصیبب‌افشالوا هملد له برع مهم و 2 کا ا کات ا ٤‏ 


عد ر سے سے 


صل اک آله رکا ڪات وان ره تس 


سے ” 


Bey‏ شأنهم في لزروع ۰ فهم یطففون الكيل مع الله » ويكفرون 
نعمة الله > فهم أكثر Lol‏ ؛ وأشدٌ دِقَةَ في استيفاء ما قسموا لشركائهم » فلا 
يتساهلون فيه » ولا يسمحون بأن تعبث به يد » آو يعتدي علیه معتد » أما 
ما كان لله فمعرض للخطر والتلف ٠ء‏ والزيادة والنقصان » ينقص ولا 
يزداد » وما ضم منه إلى قسط الشركاء فلا بأس به" . 


۱ 


=" 


سے 
۰ 


5 


٩م‎ ۱ 


۷ 


شرع مالم یشرع 1 والتزام ما لا پلزم 

وقال الله تعالى : ٭ RASS‏ امام ورت حجر لا مم پا الا من 
سا بتشمهم Seats‏ حرمت وھا وان ل io Sl ode At aot OSE‏ 
و HAE ayer‏ ھر سے بت ۲۳ . 


1,0 يشرعون شرائع » ويلتزمون التزامات ؛ es‏ 


مصدرها وى أو تشریع i)‏ 6 آنما هي معجرد الأهواء والظنون 6 
فیقولون : الطعام الفلانی محظور مقدّس یتناوله فلان ء ولا يمسّه OW‏ 


وقد يسيبون أنعاماً ويحرمون ظهورها » فلا يركبها أحد » ولا يحمل عليها 





(۱) سورة الانمام ‏ الآية : 1 

(۲) وهذا شأن کل من كلف التقسيم أو الإنصاف بين فريقين » فريق يتصل به بعاطفة وحب » 
وخوف ورجاء » وفريق كانت صلته به ضعیفة سطحیة ء أو تقليدية قانونية » لا يجد في 
ds‏ لاع alse‏ لضاف سم رز افخ نت تس بحت ركد 

(۳) سورۃ الأنعام ے الایة : ۱۳۸ . 


١١ 


حمل » فإنها خصّصت لفلان » وقصد بها التقرب إليه فيجب تعظيمها . 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها » وإنما ينوون بها التقرب إلى غير الله » 
والذبح باسمه ؛ ثم يعتقدون أنهم بذلك ينالون رضا الله » ويقضي الله 
بذلك حاجاتهم ۰ وکله افتراء سیلقون جزاءه . 

دقال الله eee aie‏ ول ولا ار 

. 27# َايمَقِنُونَ‎ SUM CES SITS 

و ی وی سی 
دلت الآية على أن تخصيص دابّة باسم رجل ممن یعتقد فیهم القدرة على 
النفع والضرر » والحماية والنصر و(شعارها بذلك » وتعیین آن لا پتقرب 
إلى فلان الا ببقرة ولا إلى فلان الا بشاة » ولا إلى فلان إلا بدجاجة . 
کلها تشریعات باطلة ما آنزل الله بها من سلطان » والتزامات لیس مصدرها 
إلا السّمَاهة » والهذيان ومعارضة أحكام الله وشريعته . 


“ 


وقال EEN A SUNS es Se atl‏ هلدا کل ودا 


سے سے 


کے کے ا ص7 4 ا te‏ سے رج ا حم صرص۔ ر ا مم ” 
538 | 


حرام إلفتروا عل الله أ 8 إن الزين يفترون الله ا Og Spd Sin‏ 


۷۹ 


( رالا ا2 
ويفسر هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه [ في کتاب المناقب ‏ رقم الحدیث 
(۲۰) ] بسنده » عن سعيد بن المسيّب قال : « البحيرة : التي يَمْنم دَرُّها للطواغيت » 
فلا یحلبها آحد من الناس ) > والسائبة : التي کانوا یسیبونها لالهتهم لا یحمل علیها شيء . 
قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله ی : « رأيت عمرو بن عامر [ بن لح ] الخزاعي 
بحر قصبه فی النار کان آول من سیب السوائب » . 
والوصيلة : الناقة البکر تبكر في أول نتاج الابل بأنثى » ثم تثنی بعد بأنثى » وکانوا یسیبونها 
لطواغيتهم » آن وصلت |حداهما بالاخری لیس بینهما ذکر . 
والحام : فحل الابل یضرب الضراب المعدود » فاذا قضی ضرابه وَدَعوهُ للطواغیت : 
وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء ۰ وسموه الحامي »1 م ۲ . 

() سورة النحل ‏ الاية : ۱۱۶ . 


۱ 


والمقصود النهي عن الاستبداد والافتیات 4 في التحليل والتحريم 6 
والاباحة والمنع » اعتماداً على الأهواء والأعراف » والتقالید ‏ 
والعادات » فان هذا من التشریع في الدین » والتشریم من حق الّه سبحانه 
و حله . 


آما ما یعتقده بعض الناس ‏ آن مَن فعل کذا : a‏ تحققت مطالبه » والا 
آصیب بالاخفاق ۰ وتطرّق الیه الفساد » فهذا لا أصل له » فانه لا یفلح 


المفتري علی الّه . 


اعتقاد التأثير في الأنواء والكواكب في العالم » إشراك بالله 
ge‏ انال ل 
سول اله he a‏ الب بِالحْدَِیَة Fl le‏ سَعَاء J So BIG‏ 
می رش ّل عَلیَ الناس فقال « هَل درون ماذا JU‏ $6535 
َالَوَا : الله له ورول ٠ «el‏ قَالَ : أَصْبَحَ من بای Be‏ بی ٠‏ وَکَافڑ 
بی UE‏ 22 36 : مُطِرْنًا بفضل ار وَرَّحْميه ٠‏ فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بي » وکافر 
BL‏ 5 وتا من فا : ُطرنا تزع( عدا , BE WS‏ ہي ٠‏ وَمُوْمِنٌ 
لوب ۳۰ . 


)١(‏ النَّوُْ والْأنْوَاءُ : هي ثمان وعشرون منزلةً ینزل القمرُ کل ليلة في منزلة منها » ومنه قول 
تعالى : # وَالْفَمَرَ EAS‏ 4 ویسقط في الغرب کل ثلاث عشر ليلة منزلةٌ مع طلوع 
الفجر » وتطلع أخرى مُقابلها ذلك الوقت في الشرق ٠»‏ فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة ‘ 
وکانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبون إليها . 
فیقولون : « مطرنا بنوء كذا » . ( النهاية في غريب الحديث » الجزء الخامس » صفحة 
CNY‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » رقم الحدیث (۸۰۱) والجمعة (۹۸۰) والمغازي 
(۲) والتوحید )1۹٤۹(‏ » ومسلم في الایمان (۱۰6) ۰ والنسائي في الاستسقاء = 


١ 7 


ومغزى الحديث أن من اعتقد للنجوم تأثيرا : في العالم » وما يحدث 
فيه مِن الحوادث . كان عند الله he‏ كفر به » وعبد النجوم ء ومن عزا 
كل ما يحدث في العالم من خير وشت » ومن حوادث وأمور إلى الله وحده 
كان عند الله من عباده المقبولین » الذين تبرّأوا من عبادة النجوم 
والكواكب . 

وقد دَلَ الحديث على أن الإيمان بأن من الساعات ما تأتي بالسعد 
ومنها ما يأتي بالنحس » وسؤال المُنجُمين عن ساعة سعد ونحس » 
والاعتماد على ما يخبرون به » من الشرك » فان لها صلة بالنجوم » 
والإيمان بالنجوم » وتأثیرها من خصائص عبادته . 


الاعتماد علی العَرَافَة والکكَهَانَة ء والمخبرين ن بالمغيبات » كف : 

آخرج رین ol ol BF‏ رَضِىَ الله عَنهُ قل قال 5 سول الله كلا : 
مَنْ افْتَسنَ باب مِنْ cB) SB «a 553 G ke GAN ple‏ شُعْبة من 
pe‏ 1 المتجمُ كَاهِنٌ . ٠‏ وّالکاهن ساحه » والسَاحر ot PHS‏ 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر النجوم والكواكب في CALS‏ 
فإنها al‏ من OU‏ الله > وتنطق بقدرته وحكمته » وقد زين الله بها 
السماوات الدنيا » وهي رجوم للشیاطین » ولم یذکر آن لها دخلا في 
ملکوت السماوات والارض ‏ أو صلة بسعادة البشر وشقائهم » فمن 
عدل عمًا ذكره الله من فوائدها ٍلی ما لم تخلق له هذه النجوم » ویستدل 


(۱۵۰۸) ۰ وآبو داوود فی الطب (۳۰۷) ۰ وأحمد في مسنده ( في مسند الشامیین ) 
(۱۱۳۶) و( )۱3444‏ ومالك فی الموطاً فی النداء والصلاة (4۰۵) . 
(۱) شرح سنن ابن ماجه للإمام السيوطي » الجزء الأول » صفحة )۲٦٢(‏ ۔ 


١ 6 


بها على الغيب . وتودد إلى الجن . كما يفعل السحرة بالإيمان بهم 


. اغوي‎ ET IF 
وقد عرفنا من هذا الحدیث آن من آتی العرّاف الذي يدعي الإخبار‎ 
بالغیب » لم تقبل عبادته آربعین یوماً » لأنه قد آشرك ۰ والشرك یطمس‎ 
نور العبادات كلها » ویدخل في هذا الحکم المنجٌمون والرمّالون » ومن‎ 
يدّعي الاطلاع علی الغیب  والاخبار به عن طریق الاستخارة بالقطع‎ 

٭ (۲) 
والتت ۳ . 


مظاهر ضعّف الاعتقاد والسَخافة في أهل الجاهلية . ومقلدیهم من 
المسلمین : 
ویو ند هدا| Sado‏ أحاديث آخری صصحه G‏ منها ما اتوم أبو 


داودء عن سا [ رضى الله عنه ] 5 we ol‏ قال : OSS»:‏ ۰ 
(SB ity‏ » وا a‏ 1 من | ا 0 ۱ 


a> >i )۱(‏ مسلم فی کتاب السلام » رقم الحدیث (1۱۳۷) ۰ وأحمد فى مسنده ( مسند 
المدنيين VTE EN) C‏ وفی ( مسند باقی الأنصار ) (۲۲۱۳۸) . 

© ل اغا شرف امت 

(۳) العيافة : زجر الطیر والتفال بها کما کانت العرب تفعله » عاف الطیر یعیفه : اذا زجره . 

)٤(‏ الطرق : الضرب بالعصی » وقیل هو الخط في الرمل » کما یفعله المنجم لاستخراج 
الضمیر ونحوه . 

() الجبت : کل ما عبد من دون الله » وقیل هو الکاهن والشیطان . 

)٦(‏ آخرجه آبو داود في کتاب الطب » رقم الحديث (۳۶۰۸) ؛ وأحمد فی مسنده ( مسند 
المکیین ) (۱۵۳۵۰) و( فی مسند البصریین ) . 


١ هج‎ 


وما أخرج أبو داود عن 6 له رین مسعو د رزضی الله عنهما عن 
رَسُول الله يكل قال : ۱۱ S23 sof‏ .1 ك٤‏ شك | سر دا , 


وقد اعتادٌ العربٌ التَطيّرَ » وقد نهى رسول الله اة عن ذلك مرة بعد 
آخری لیقلم الناس عن هذه العادة . 


وقد اشتهر في جهال العرب آن من قتل ولم یوخذ بثاره » خرج من 
هامیه طاثر » يقال له الهامة » وهي کالبومة » فما تزال تستخیث وتهیم 
علی وجها » حتى يؤخذ بثارہ ء وقد ذکر النبي گلا أنه باطل » فمن زعم 
آن الانسان یتمثل بعد موته بحیوان » فقد كذب على الله » وکان من 
الاعتقادات الشائعة في العرب أن بعض الامراض کالجرب والجذام ‏ 
تتعدّى » وتنتقل من انسان الی آخر » وهی كلها اعتقادات باطلة . 
وشائعات لا أصل لها . 


وقد اشتهر عندهم آن الأمر الفلان لم يوافق فلاناً ء وآن لم بُوفق 
فيه » ولم يكن النجاح حلیفه ۰ وإن كان لليّمنْ والشؤم أصل » فهما في 
الدار » والفرس » والمرأة » فقد تکون وة سارک > وقد کون س 
مشؤومة » ولکن لسان البوة لم یحدّد السبيل إلى معرفة ذلك » حتى 
يحكم الإنسان بيمنها وشومها » وما عينه الناس من أمارات لذلك مثل 
الدار التي يصرّر الناس على بابها » وعلى ميزانها فم الأسد ٠‏ ومثل أن 
يكون على - جبين الفرس مثل نجم ؛ وأن تكون المرأة سوداء اللّسان . 
ی دک : فلا صل له › نل Coe‏ علی المسلمین آن لا یحتفلوا 


)۱( آحرجه آبو داود فى كتاب الطب ‘ رقم الحديث (۳۶۱۱) ۰ والترمدي في السیر (۱۵۳۹) ۰ 
وابن ماجه في الطب (۳۵۲۸) ۰ وأحمد فی مسنده ( المکثرین من الصحابة ) (۲۵۰) 


بأمثال هذه الترهات » ويجب عليهم إذا اشتروا بيتاً جديداً » أو استأجروه 
أو ظفروا بجواد » أو تزوّجوا عقيلة أو جارية » أن يدعوا الله أن يقدر فيها 
الخير » ويبارك فيها » ويتعوذوا بالله من شرها » وشر ماجبلت عليه › 
ولا يشغلوا أنفسهم بالحكم على أمور قد مضت فيقولوا وَافَقَنا الامر 
الفلانی ء ولم يوافقنا الأمر الفلاني . 


r a‏ لکلب bocca,‏ البقر » فقد دخل فى بای 
عفريت أو شيطان يأكل ما يتناوله الإنسان فلا يشبع » وكانوا يُسمونه 


)١(‏ وردت أحاديث بنفى العدوى كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري » ووردت أحاديث 
أخرى في إثباتها ٠‏ ومٹھا 9 فر من المجذوم فرارك من الأسد * وكثرت أقوال العلماء في ذلك 
والمرجح حمل الخطاب بالنفي والائبات علی حالتین مختلفتین فحیث جاء « لا عدوی » 
كان المخاطب بذلك من قوي یقینه وصح توکله بحیث یستطیم آن یدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوی فعلی هذا یحمل حدیث جابر في الاکل مم المجذوم كما سيأتي في متن الکتاب 
وسائر ما ورد من جنسه » وحیث جاء « فر من المجذوم » کان المخاطب بدلك من ضعف 
یقینه فلا یکون له قوة علی دفع اعتقاد العدوی فارید بذلك من آرباب اعتقاد العدوی » وقد 
فعل 45 كلا الأمرين ليتأسى به كل من الطائفتين » وقال بعضهم : إن المراد بالنفى أن شيكاً 
لا يعدي بطبعه نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده بل بإجراء الله تعالى العادة في التعدي » انتهى 
مقتبساً من « لا مع الداري على جامع البخاري ؛ للمحدث الکبیر الشیخ محمد زكريا 
الكاندهلوي . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الطب ‏ رقم الحدیث (۵۲۷۸) و(۵۲۹۹) و(۵۳۱۳) و(۵۳۱) 
و(۵۳۲۸) و(۵۳۳۰) ۰ ومسلم في السلام (1۱۱7) » وآبو داود نی الطب (۳۳۸۱) 
و(۳۶۱۳) و(۳۱۳) ۰ واین ماجة في الطب (۳۹۸) و(۳۰۲۲) و(۳۵۹۳۱) . وأحمد فى 
مسندہ ( باقی مسند المكثرين ) (۷۳۰۰)و(۷۳۰۱) . ۱ 


۱ ۷ 


بصفر"* » وهو الذی جاء نفیه فی هذا الحدیث . 

ومعنی ذلك آن ما یعتقده الناس في بعض الاأمراض آنها من تأثیر 
الشیاطین ‘ والعفاريت ۰ وأنها من تصرفاتهم ‘ باطل لا اصل له ۰ مثل 
ما ذكرنا عن مرض الجدري ٠‏ وغيره من الأمراض التي يربطها المشركون 
في الهند ببعض الالهة » والقوی المتصرفة في العالم زعموا . 


وقد اشتهر في الجهال أن شهر صفر نحس ۰ يجب أن يكف الناس 
فيه عن أعمال ذات قيمة وخطر ۰ مثل الزواج والاأسفار ۰ والتجارات » 
والمعاملات ۳" » ويدخل في ذلك ما يعتقده جهال الهند أن الأيام الثلاثة 
عشر الأولى من شهر صفر حر ييه Reine‏ ا ينزل فيها 
البلاء » ويُسمُونَها ب « تَیْرّہ تَيْي )'' فتفسد فتفسد الأعمال وتحبط المساعی ء 
وكذلك يخصصون بعض الأيام من الشھر بالنحس ٠‏ فيتو قفون عن مباشرة 
بعض الأعمال المهمة فيها » بل يجب أن يكون جل الاعتماد على الله 
تعالی > والایمان به هو الضار النافع » والمعطی المانع » والمؤثر 
الحقیقی فی الاشیاء . 


وقد أخرج ابن ماجة عَنْ جَابرِ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُوْلَ الله كَل oy SEN‏ 


)\( قال القسطلاني في شرح البخاري : وهو فيما قيل : دابة تهيج عند الجوع ۰ وريما قتلت 
صاحبها » وكانوا يعتقدون أنھا أعدی من الجرب ؛ وهذا ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله 
فى حديثه المروي عنده فتعين المصير إليه » ( انظر : الجزء الثأمن » صفحه : ۳۱۸ ) . 

(۲) قال البيضاوي في شرح ١‏ ولا صفر » : هو نفي لما يتوهم أن شهر صفر يكثر فيه الدواهي 
( شرح البخاري للقسطلانی ( الجزء الثامن » صفحة : ۳۱۸ وفي « مجمع بحار 
الأنوار » للفتني ( الجزء الثاني » صفحة : ۲۵۱ ) : وقیل هو الشهر المعروف » زعموا أن 
فیه یکثر الدواهي والفتن » فتفاه الشارع . 

(۳) « تَيرَه » : الایام الثلائة عشر الحادة . و« تيز » معناه « الحاد الشدید » . 


۱۸ 


pike‏ فوَضعھا مَعَهُ في القصعة فقال : كل L i‏ بالله وتوگ 
mary ale‏ 


کل کلمة تدلٌ علی الجھل باللہ وإساءة الأدب معہ لا بحلٌ السكوت 
عليها : 


"i eal‏ بک گی Hg Big « Seah ped‏ ال 


سر 


فَاسْتَسْق الله ل Cal le Oy ta OG.‏ رَتَنمَذْفْۃ بارِعَليِكَ ء کال 
النبي GLAS ail GLA >: BE‏ الله شر؛ فما رال يُسَبْحُ حَتى عُرِفٌ ذلك في 
وجوه أَضْحَابه » تُمَقَال : وَبْحَكَ , الا A‏ باشرعَلی اَحَدِ ء GLE‏ 
اش أفظم من ذيك . وَيْحَكَ أَتَدْرِيْ م 1 ال ارات ھا 
ال بأصابعه مثل le GAN‏ ؛ LEY Ey‏ 4 یط الرخل بالراکب ۳۰ . 

وقد عَلِمْنا من هذا الحديث شدّة استنکار النبی عٍ للأعرابی الذي 
إنا نستشفع بك على الله » ونستشفع باه عليك » وکیف فزع 
[ 246 ] لذلك » واستشعر الخشية وهيبة الّه » وجعل يسبّح الله ويكثر من 
التسبیح والتنزیه » وتغیرت وجوه الناس من الهيبة والدهشة » وأوضح آن 
من یستشفم به علی آحد یکون عادة احط شأناً من الذي يشفع عنده . 
وتعالی الله عن ذلك علواً كبيراً » فلا یستشفع به عند أحد » وقد جرت 


~*~ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب » رقم الحديث (077) . وآپو داود فی الطب  )۳۲(‏ 
والترمذي ایضاً في باب الاطعمة (۱۷۳۹) ولکن بغیر لفظ « كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً 
علیه » . 

(۲) انفرد به آبو داود وآخرجه في کتاب السنة » رقم الحدیث (4۱۰۱) . 


۱۹ 


مدت i RR‏ وال امارد 
عنده » فيحقق الرغبة ويعطي السؤال إرضاء لهذا الشفيع ٠»‏ وتشریفا 
لقدره » والله هو الذي يملك زمام الأمور » وغيره ضعيف عاجز » مفتقر 
إلى الله » فكيف يستشفع به على أحد من خلقه » فجميع الأنبياء والأولياء 
إذا قيسوا بعظمة الله وجيروته » كانوا أقل من ذرة » وإن العرش الذي 
أحاط بالسماوات والأرضين كالقبة » ليئط به أطيط الرحل بالراکب » 
فليس في طاقة مخلوق أن يشرح عظمته أو أن يتخيلها » فمن يَجْرَوْ على 
أن یتدخل في مملکته » وینفذ فیها آمره » انه يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد » ولا یحتاج في ذلك إلى وزير أو مشير ء یصرف آموراً لا یأتی 
عليها الإحصاء .ولا يبلغها الاستقصاء في أقلّ من طرفة عین ‏ فكيف 
يشفع عند غيره » ومن الذي يستبد بالأمور دونه ؟ . 


يا للعَجّب ! إن محمداً BE‏ الذي شرفه الله على جميع خلقه لا يكاد 
يسمع من أعرابي جلف كلمة تدل على جهله بالله » وقصور عقله » أن 
يملأه الخوف أو المهابة . ارقي ال بين لئاه الاي داد دی من 
العرش الی الفرش ۰ وما بال آقوام طالت ألسنتهم . وحملهم الطيش 
ولج pS ges‏ السماوات بترن من » وتنشقٌ الأرض : 
وتخدٌ الجبال هداً » وبدأوا يتكلمون عن الله جلت عظمته كأن بينه وبينهم 
دالة أو قرابة » فقال بعضهم : إني اشتريت ربّي بدَانِق”'' » ومنهم من 
يقول : أنا أكبر من Zo‏ بسنتين » ويقول الثالث : إذا تجلى ربّي في 
صورة غير صورة شيخي » لم أرفع إليه بصري » ويقول شاعر : إني 
أحمل قلبأ قد جرح بحب محمد پل وعطفه ٠‏ فأنا منافس لله تعالى أغارٌ 


(۱) الداتق : سدس الدرهم . 


کو 


منه على حبيبي » وقال بعضهم : قل عن الله ما شئت متفئناً » واذهب في 
الجنون مذاهب » ولكن إيّاك إيّاك أن تدخل في om‏ محمّد > وان تغلب 
فیه علی آمرك۲ ۰ ویقول بعضهم : إن الحقيقة المحمدية أفضل من 
الحقيقة الالهية » أعاذنا الله عن أمثال هذه الشطحات 6 والافتراءات » 
وقد أحسن شاعر فارسى إذ قال : نسال اللہ التوفیق للادب ٠ہ‏ فإن قلیل 
الأدب بعيدٌ عن فضل الله . 

وقد اعتاد بعض الناس |ذا عرضت لهم حاجة ‏ أو ألمّت بهم ملمّة › 
أن يقرأوا ورد ايا الشيخ عبد القادر الجيلاني" dy Let‏ 4 





)\( الأقاويل التي نقلها المولف ۰ مقتبسة عن کلام [ الشعراء ] الغلاة في مدح الرسول BB‏ 
والتعبير عن عواطفهم › وقد اشتهر بعضها كالأمثال السائرة في الأدب الهندي والفارسي 

(۲) هو مؤسس الطريقة القادرية » من كبار الزهاد المتصوفين » ولد في جيلان » ( وراء 
طبرستان ) وانتقل إلى بغداد شاباً » فاتصل بشيوخ العلم والتصوّف فیھا ء وبرع في أساليب 
الوعظ » وتفقه » وسمع الحدیث » وقراً الادب ‏ واشتهر » وتصدر للإفتاء والتدريس في 
بداد سنة ۸٢٦ھ‏ ؛ وتوفى بها سنة ٥٦٥٤ھ‏ ء ومن آثاره : ١‏ الغنية لطالب الفيوضات 
الربائية »و« فتوح الفیب ٩‏ . 

(۳) ذهب أكثر فقهاء المذاهب ومحمّقو الصوفية إلى عدم إباحة هذا الورد » ولهم في ذلك 
مقالات وفتاوی ؛ نقتصر هنا على ما كتبه فخر المتأخرين الإمام عبد الحي بن عبد الحليم 
اللکنوی ( متوفی سنة ۱۳۰۶ه-) صاحب التصانیف الکثيرة الشهيرة » جواباً على استفتاء 
ورده عن هذا الورد » يقول رحمه الله : 
« إن الإحتراز عن مثل هذا الورد لازم » آولا : لأن هذا الورد متضمن كلمة « شيئاً لله » وقد 
حکم بعض الفقهاء بکفر من قاله ۰ وثانياً : لأن هذا الورد يتضمن نداء الأموات من أمكنة 
بعيدة » لم یثبت شرعاً آن الاولیاء لهم قدرة على سماع النداء من أمكنة بعيدة » إنما ثبت 
سماع الأموات لتحية من يزور قبورهم » ومن اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى حاضر 
وناظر » وعالم للخفي والجلي في كل وقت وفي كل أن ٠‏ فقد آشرك » والشیخ عبد القادر 
وإن كانت مناقبه وفضائله قد جاوزت العد والإحصاء » إلا أنه لم يثبت أنه كان قأدراً على 
سماع الاستغاثة والنداء من أمكنة بعيدة » وعلی إغاثة هؤلاء المستغيثين » واعتقاد أنه رحمه 
الله كان يعلم آحوال مریدیه في کل وقت » ویسمع نداءهم » من عقائد الشرك » والله = 


۱۱ 


فی عدد مخصوض ؛ ومدة lin O55 6 Le gates‏ الحدیث على jal S‏ 
هذا التعبير وشناعته » فإنه سؤال للشيخ عبد القادر الجيلاني » وتوسل 
بالله تعالى إليه » والعكس أصح » فيجوز التوسل بدعاء الشيخ إلى الله . 
لا التوسل بالله إليه . 


والحاصل آنه لا يجوز التلفظ بكلمة تشم منها رائحة الشرك » آو 
(ساءة الادب مع الّه فان الّه هو المتعالي » الغني » القادر » الملك 
الجیّار » لا یبالی بأحد » |ذا شاء بطش على شيء دق وصغر » واذا شاء 
باب کے ری كلت عاق يق ا يصح أن يتكلم الإنسان بلفظ ظاهره 
(ساءة الأدب » وباطنه الإجلال والتعظيم » ويقول المتکلم » تکلمت 
بالکلمة الفلانية وانما آقصد غیرها » فان الالغاز والمعمیات لها مجا لا 
كثيرة » وهى لا تليق بالله تعالى » ولا نعرف عاقلاً يهزأ بملكه أو بأبيه . 
أل کعنلق هدا الصنائع البديعية » والکنایات الادبية » التي اخترعها 
الأدباء » بل يكون كلامه واضحاً یصدر عن وعى ويدل على أدب » إن 
مجال هذه الأساليب الأدبية هي مجالس الاخوان والنوادی الادییة . 


آعلم » انتهی مختصرا . ( انظر : مجموع فتاوی الامام عبد الحي اللكنوي ۰ الجزء 
الاول » صفحة : ۲۱۶ ) . 

ولیت شمري ما آلجاالغاس الی ذلك ۰ واه آقرب من کل قریب » وارحم من کل رحیم : 
وهو القائل :$ دا سالک اوی عى قان صر اجيب دعو الدع دا دا 46 [ سورة 
البقرة » الآية : ١185‏ ] . 

والقائل : # آسن جیب est De‏ وَيَكشِفٌ ألسُوه 4[ سورة النمل » الآية : ؟5 ] . 

وقد جاء فی وصية الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني نفسه ٠‏ لابته الشيخ عبد الوهاب 
[ يقول ] : « وگل الحوائج کلها الی ال عز وجل واطلبها منه » ولا تثق بأحد سوی الله 
عز وجل » ولا تعتمد إلا علیه سبحانه » التوحید ‏ التوحید ‏ التوحید . ( مجالس الفتح 
الرباني » صفحة : ۶ ٩‏ » وخطبه في فتوح الغیب وفي الفتح الرباني ۰ مليئة بهذه 
الوصایا والزجر والتوبیخ علی الاستعانة بغیر اه کما مر بعض القول [ م ] . 


۲ 


dou‏ على إظهار شعائر التوحيد في الأسماء والتحذير من الكلام 

آخرج مسلم عم اب ر دجي الله عنهما قال : قَالَ رَسُوْلَ الث ME‏ » 
) ِن حب أَسْمَايِكُم إلى الله ee‏ اش وَعَبْدَ الرَحَمَن . 

Jus‏ هذا الحدية Gol of be‏ الأسماء إلى Cds ail‏ دل 
واضحة على عبودية العبد وذلّه » وعجزه أمام الله » وما كانت شعاراً 
وعلماً للتوحيد » ومنها placa Nt‏ التي ذكرت في هذا الحديث كنموذج › 
ویدخل فیها آسماء اخری کعید القدوس > وعبد الجليل ( 
وعبد الخالق » وهبة الله » وعطاء الله » وجاد المولی وغیرم!۳) ۱ 


أخرج أبو داود والنسائي NF Bb gh iA LF‏ 4 الا 
سی 0 ا ای 0۸+00 


ری دا 

» هذا الحدية على آن الكلمة الى لا تلیق الا بالثه تعالی‎ Do iy 
والصفة التى هى خاصة به » لا يجوز أن يُوصف بها غيره » ك« ملك‎ 
) أحكم الحاكمين‎ ١ يفعل ما يشاء » و‎ ١ ملك العالم » و‎ ١ الملوك » و‎ 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الادب ؛ رقم الحدیث (۳۹۷۵) ۰ والترمذي في الآدب )۲۷٥۲۹(‏ 
و(۲۷۱۰) » وآبو داود في الآدب (4۲۹۸) ۰ وابن ماجه في الادب (۳۷۱۸) ۰ وأحمد في 
مسنده ( المکثرین من الصحاية ) (46 4۵) و( )۵۸4۸‏ والدارمی فی الاستئذان (۲۵۹۵) . 

(۲) ذکر المولف هنا آسماء هندية ترجمتها بالعربية کما ذکرنا ؛ والمقصود منها الأسماء التي 
أضيفت إلى الله » خصوصاً الأسماء الحسنى التي لا تطلق على غير الله [ م ] . 

(۳) آخرجه آبو داود فی کتاب الادب ٠‏ رقم الحديث (1704) . والنسائي في آداب القضاء 
(۵۲۹۲) . 


۱۹۳ 


و « الحکیم المطلق » و « آغنی الاغنیاء 6 
ويؤيّده ما أخرج في « شرح السُّنة »”'' عَنْ خُذَيْفة رَضِيَ الله عَنهُ عَنْ 
ساس “tie‏ 9 و مس هط و ا 0 > 4 
انی ل قال : « لا تقولوا ما سَاءَ الله › BSG lbs‏ وَقُوْلوا مَا dil LE‏ 
ہے ے۔ و سر 
نم شاء فلان » . 


فقد جاء فيه تحریم |شراك مخلوق في فعل ما یختص باله تعالی 
ووصفه بصفة لا تليق إلا بالله » مهما بلغ هذا المخلوق من جلالة الشأن 
وقرب المکان » لأن الله وحده هو يملك هذا العالم ويتصرّف فيه بما 
شاء » لا يشاركه في ذلك الرسول » لأن الله وحده يعلم الغيب » أما إذا 
سّئل أحد عن شيء في الدين » فلا بأسَ أن يقول : الله ورسوله أعلم » أو 


(۱) وقد روى التاريخ من مبالغة الشعراء والندماء » وأهل الملق والنفاق في تلقيب ملوك 
عصرهم وأمرائه بألقاب وإطرائهم لهم . ما یحرمه الشرع ؛ ویمجه الذوق السليم › 
لقب هؤلاء الملوك أنفسهم في بعض الأحيان بألقاب تدل على قلة علمهم وجراءتهم على 
الله > وغرورهم بالملك الزائل » والسلطان الراحل . 
وما أضفى الغلاة من المحبين والمعتقدين على مشايخهم ء وعلى الأولياء والصالحين من 
ألقاب ونعوت ہء أدهى وأمر . 
ولم يزل العلماء الغيارى على الدين » وأعلام هذه الأمة ينكرون على هؤلاء المبالغين 
المتملقين » ومما يستطرف في هذا الباب » ما نقله المؤرخون عن سلطان العلماء شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السلام » أنه لما توفى الخليفة ببغداد أيام الملك الصالح ء عمل الملك له 
hake ould, “lel‏ ونيا a a a‏ 

مات من کان بعض أجناده الموت ١‏ ومن كان يحتسبه القضاء 
فانکر علیهالشیخ عز الدین ین عبد السلام رحمه اه تعالی » وأمر بتأدیبه وحبسه » وأفام بعد 
التعزیر في الحبس زماناً طویلا » ثم استتابه بعد شفاعته الامراء والرؤساء فيه ۰ وأمره أن 
ينظم قصيدة يثني فیها على الله تعالى کفارة لما تضمنه شعره من التعرض للقضاء . ( انظر : 
الابداع في مضار الابتداع » للشیخ علي محفوظ ص۱۲۵ )1 م ] . 

»)4۳۲۸( في کتاب الاستئذان › رقم الحدیث (۳۳۹۰) ۰ وأبو داود في كتاب الادب‎ (Y) 
والنّسائي في الشُنن الکبریء الجزء السادس» صفحة (۲۵) (۰)۱۰۸۲۱ وأحمد في‎ 
. مسنده ( باقی مسند الأنصار ) (۲۲۱۷۹) و(۲۲۲۵۷) و(۲۲۲۹۲)‎ 


١ 4 


يقول : إن الله ورسوله أمر بکذا ء لان اللہ قد أطلعَ رسوله على آمور 
الدين » والله أمر عباده بطاعته . 
الحلف بغير الله إشراك بالله : 


اخرج الترمذي He A SF‏ 925( له عنهما قال سمت رسزل الله 
يل يَقَوْلَ : « مَنْ حَلفَ د بقیْر a a‏ كَفَرَأَو اَشْرَك ؛"' . 


CC 


با سام عَنْ عَبْدِ الوحْمْنِ بْنِ سَمُرَةَ[ رضي الله عنه ] قَالَ : قا 
سول الله علا : « 5 اه یهام أَن تخل بَائكُمْ ٠‏ مَنْ كَانَ حَالِفاً 
‘Ai‏ ا > بالل أ يضم 8 Me‏ 


1 7 ۱ 8 سر چ ne eo - 8 By oie me oe a t‏ 096 من 
اخرج | لشیخان عن آپي هرَيْرَة رضي الله عنه عن النبي U RE‏ 
ر ۱ 


و ی ی ھپ و ی Stu,‏ جک سک ت ۳ 


(es \ 


)\( آحرجه الترمذي في کتاب النذور والایمان رقم الحديث )١1500(‏ وقال: هذا حديث حسن . 

(۲) أخرجه البخاري فی Coble‏ رقم الحدیث (۲4۸۲) وفي المناقب )۳٥٣(‏ وفي الآدب 
(o)‏ وفي الأيمان والنذور (5166) و(5٠116)‏ و(/5161) وفي التوحيد (؟1805) 5 ومسلم في 
الایمان (۳۱۰۲) ۰ والترمذي في النذور والایمان (۱8۵۳) و(504١)‏ و(۱4۵۵) ۰ والنسائي في 
الایمان والنذور (۳۷۰6) و(۳۷۰۵) و(۳۷۰) و(۳۷۰۸) ۰ وابن ماجه فی الکنارات (۲۰۸۵) 
و(۲۰۹۲)ء وأحمد فی مسنده (مسند العشرة المبشرین بالجنة) (۱۰۷) و(۱۱۱) و(۲۰۹) و(۲۳۳) 
و(۲۷۵) و(۳۱۱) زف مسند المکثرین من الصحابة (4۲۹4) و(4۳۲۰) و(4۳۱۵) و(44۳۸) 
ومالك فی الموطا في النذور والایمان (۱۰۲) والدارمي في النذور والایمان (۲۲۵۳). 

)1( أخرجہ البخاري فی کتاب تفسیر القرآن رقم الحديث (11۸۲) وفی کتاب (COVEY) ol‏ 
وفی کتاب الأستثذان COATT)‏ وفي كتاب الأيمان والنذور (5154) » والترمذي في AS‏ 
النذور والأيمان )١575(‏ والنسائي في كتاب الأيمان والنذور (۳۷۱۵) » وآبو داود في کتاب 
الأیمان والنذور )۲۸۲٢(‏ ء وابن ماجه في كتاب الكفارات (۲۰۸۷) ء وأحمد فی مسندہ 
( باقی مسند المکثرین ) (۱ ۷۷) . 


۱۹ 


› ھذہ الأحادیث على أن الحلف يضر بالإيمان والحقيدة‎ C55 us, 
. فإذا صدر هذا من مُسلم » فليقل لا له الا الله‎ 


لا يجوز النَذْرُ لغير الله ولا الذَّئْح في مكان كان فيه وَثْنٌّ أو عِيْد من 
أعياد الحاهلية : 


أخرج أبو داود عَنْ نَابت بْنِ ضکاك [ رضي الله عنه ] ۰ قال 0 
ge ee‏ عَلی WE ail S425‏ أن ينر إبلا بَِوانة ء قأتى رَسُوْلَ ال ی 


Halil 05) fs By GB OS Jan ٠ فقال سول اللہ یا‎ ۰ <3 
مِن أَعیاومم ؟ قالوا : ۰ نقال‎ he GB SW : JE , تلد لا‎ 


۲ ee ee ee ae eam Pi ۱ : 
ea AS els YG. رك‎ es 5) : سول الله 6ا‎ 
“ “ey se و ۶ و حم ر‎ 


Sian‏ > فلا يحل هذا النذر 
ابتداء » فان أخطأ أحد لجهله للدين » فلا وفاء عليه » ولا يجوز التمادي 
في خطأ . و الالحاح والتشبث بذنب › بل هو ذنب آکبر ‏ وقد دل 
الحديث كذلك على أنه لا يجوز سوق دابة تذبح لله إلى مكان تقرب فيه 
القرابين لغير الله » أو يعبد فيه غير الله » ويجتمع الناس هناك على شرك 
وإن صت اله وصلحت العقيدة 


لنهي عن الافراط والتفریط في تعظیم اللىي BG‏ 





(۱) النذر : إلزام النفس بفعل تقؤباً وطاعة . 
(؟) انفرد به أبو داود » أخرجه فى كتاب الأيمان والنذور » رقم الحدیث (۲۸۸۱) . 


١ 5 


لح ۱ eis‏ ۳ هی و E‏ لهم 4 ڈات Je‏ الله He‏ 
Sys Es ang SSS a‏ ات : إنی أَتَیْثُ الِیْرَة ء eld‏ 
OST SHG «oH ots Ose‏ نسجد لك َال لي : ( أَرَأَيْتَ 
لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي نت تسج له » فَقَلْتُ : لا فقال قلا لوا ٩»‏ . 

وقد نبّه رسول الله يك قبس بن سعد رضي الله عنه » على أن من كان 
مأله الموت » ومصیره الی القبر » فيموت فيّدفن » لا يستحق السجدة › 
إن السجود للحی الدائم الذي لا يموت ٠»‏ وعرف من هذا أنه لا يجوز 
Vs Zod opr‏ لميّت » ولا لقبر » ولا لنصب eae‏ مس كانه 
الموت » والحي لا يتجرد عن البشرية وخصائصها ac.‏ 
يسجد له إذا فارق الحياة » فالعبد عبد حياً وميتاً . 


التحذير عن الکلمات الموهمة للكيرك : 


أخرج مسلم عَنْ أبي هُرَيْرةَرَضِيَ الله عَنهُ ال : قال رسشڑل اللہ لا : 


لَايَْوْنَ أحَدْكُمْ عَبْدِي وَأمَتِي . Sy «il ns BS ٠‏ نسایکم اما 


wot 


. ۳» موّلاکم ال‎ EG 6 Vy ocd LA YG «ail 


بر 


دل هذا الحدیث على أنه لا يصح أن یخاطب السید عبده فیقول : 
يا عبدي 6 وأن يضيف ذلك إلى نفسه ٠‏ وإن كان في الحقيقة رفيقاً له ah‏ 


۱( المرزبان الفارس الشجاع » وله منزلة عند دون الملك . 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب النکاح » رقم الحدیث (۱۸۲۸) . 

)1( آخرجه مسلم في کتاب الالفاظ من الادب وغیرها » رقم الحدیث (1۱۷۷) ۰ والبخاري في 
العتق (۲۳۱۲) ۰ وآبو داود في الأدب (۳۳4؛) ۰ وآحمد فی مسنده (باقي سند 
المکثرین ) (۷۸۵۰) و(۱۰۵٩)‏ و(۳۵۲٩)‏ و(۹0۸۵) و(۹۸۹۱) و(۹۹۷۳) و(۱۰۰۳۲) 
و(۱۰۱۹) . 


۱۷ 


أن يقول أحد : فلان عبد لفلان ء أو أن يقول العبد لسيده » مولاي . 
وهذا فيمن كانوا عبيداً وسادة » فكيف بمن يدعي العبودية زُوراً » ويلقب 
نفسه بعبد النبي » وعبد على » وعبد صاحب الجلالة » والعبد الخاص » 
أما السخاء بألقاب )25 الأرباب » » والجواد المطلق » فلا محل له 
البتة » ولا مبرر » وهو غاية في إساءة الأدب مع الله » وما تعرّده بعض 
الناس من أن يقولوا لبعض الناس : أنت تملك حياتي ومالي » ونحن في 
تصرفك » تفعل ما تشاء فهو كَذِبٌ ومَيْن'' » وشرك . 


0 7 سے . 6 ا 3 
اي عن تقلید التصاری في اطرائهم لنبیّهم ۰ وغلوّهم فيه : 

أخرج الان ع ع خی الله عَنْهُ قال : قال سول او 
) لا نطوونی(۲) کما آطرت التصارزی عيسى بن مریم ۱ َإنّما ace i‏ 
فقو لوا : عبد له وضو له ۷ , 


ومقصود الحدیث آن منصب الرسالة یتضمن جمیع المحاسن » 
والفضائل التي أكرمني الله بها » فإذا أطلقت على هذه الصفة » وقيل : 
« رسول الله » فلا مزيد على ذلك ٠»‏ فإن الرسالة هي الغاية القصوى التي 
يصل إليها بشر » وكل ما عدا ذلك من المنازل فهو دونها . لذلك قال 
atl 3525‏ صلی اله عَلبه وَسَا م : « لوا عَبد اه و رشوله » . 


ولكن البشر إذا أكرم بالرسالة » لا يتجرد عن البشرية » وحسبه فخراً 


)١(‏ المین : الکذہر 

(۲) الاطراء : مجاوزة الحدٌ في المدح . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب أحادیث الانبیاء » رقم الحدیث (۳۱۸۹) ۰ وآحمد في مسنده 
( مسند العشرة المیشرین بالجنة ) (۱4۹) ۰ (۱۵۹) ۰ (۳۱۳) . 


۱۹۸ 


أن يكون عبداً لله تعالى » لا يتلبس بذلك بالألوهية » فلا يحل القول 
بذلك لعبد من عباد الله » وكفر النصارى بهذا الاعتقاد في المسيح عليه 
الصّلاة والسّلام » وبعدوا عن الله تعالى » ولذلك نھی رسول اللہ پل أمتہ 
عن تقليد النصارى في إطرائهم لنبيهم وغلوهم فيه » فاستحقوا غضب الله 
ولعنه . 

ولکن العْلاة من هذه الأمة » مع الاسف ۰ لم يمتثلوا أمر النبي يل : 
وقلدوا النصاری في آقاویلهم ؛ وما زاد النصارى على أن قالوا : إن الله 
سبحانه وتعالی قد ظهر في صورة عیسی بن مریم وکسوته » فهو بشر من 
جهة واله من جهة آخری . 

وقد تطرف بعض من لا بخشون الّه فنسبوا ذلك الی النبي 222 فزعموا 
آنه قال : « أنا أَحْمَدُ بلا مِیٔم ٤‏ وقد رَوَرُوا عبارة عربية طويلة جمعوا فیها 
خرافات كثيرة » وسمّوها بخطبة الافتخار وعزوها إلى سيّدنا على بن أبي 
طالب رضي الله عنه › سبحانك هذا بهتان عظيم . خذل الله الكذابين 
وفضحهم › وكما أن النصارى يزعمون أن المسيح عليه السلام يملك 
الدنیا والآخرة » فيدبر الأمر كما يشاء » فمن أمن به » وتضرع إليه لم 
يحتج إلى شيء من العبودية والعبادة » وما ضره ذنب » ولا فرق له بين 
حلال وحرام » فيكون لله سائبة حبلها على غاربها » ويخلصه عيسى بن 
مريم في الآخرة بشفاعته عن النار وعن العذاب . 

ومثل هذا يعتقد بعض الجهلة المسلمين في النبي ية وتنزلوا › 
فاعتقدوا في أئمة أهل البيت ٠‏ وأولياء الامة » بل وفي المشايخ مثل هذا 
الاعتقاد » نسأل الله لنا ولهم الهداية . 


أ ا ھا یو عم اش هم اه ه٥ Sc sib ME‏ 
آخرج آبو داود عَن مطرّف بْن عبد این الشخیر » JB‏ : انطلقت في 


۱۹۹ 


اف من : SU at‏ وَأَعْطَمْنَا طول(" , فَقَالَ : تُولُدا 
بقَولِكُمْ ٠.‏ أو ببْض 8 6 3 585 الشَيِطَان''' . 

وقد أمر النبي 6 في هذا الحديث بالاقتصاد والتوسّط » وتحري 
الدقة » في مدح من يعتقد فيهم الفضل وان لا یتخطی فی ذلك حدود 
البشرية فیلحقه باه وآن لا یکون کفرس جموّح لا یملکه فارس ۰ ولا 
یضبطه زمام » فیسیء بذلك الادب مع الّه ویتورط فیما لا تحمد عقباه . 


7 یر ان ها هه ae A CE E‏ ۲ 
وفد بتی عامر الی سول الله ية »> فقلنا : أنت سَیّدناء فقال : السیّد 


ولیعلم آن « السیّد » له معنیان » فقد یراد به السید الذي یملك الأمر 
بالاطلاق » ولا یخضم لاحد » وهذا یختص di,‏ تعالی ۰ فلا سيد بهذا 
المعنى إلا الله » وقد يراد به رئيس قبيلة أو عمدة قرية » أو O55‏ 
وبهذا المعنى كل نبي سيد في أمته » وكل إمام مقدم على أتباعه » وكل 
مجتهد قائد لمن يقتدي به » بأنهم يقومون بامتثال أوامر الله تعالى في 
نفوسهم » ثم یعلمونها من دونهم . وهکذا » فان نیا کی هو سيد 
العالمين » ومنزلته عند الله فوق کل منزلة » وهو آشد الناس امتخالا لأوامر 
الله تعالى » والخلق كلهم عيال عليه » في الاهتداء إلى الله »> ومعرفة 
أحكامه ومرضيّاته » وبهذا المعنى يصح أن نسمّيه بسيد » بل يجب هذا 
الاعتقاد » أما بالمعنى الأول وهو السيطرة على العالم » والتصرف 
بمطلق الإرادة » فلا يصح ولا یجوز ء فانه لا یتصرف في چا 
ماق `" 
( الطول : الغنی والقدرة . 


030( أخر جه أبو داود في کتاب الأدب رقم الحديث (۶۱۷۲) . وآحمد فی مسنده ( مسند 
المدنیین ) (۱۵۷۲۱) . 


التهُي عن تعظيم صَوّر الصالحين : 

أخرج البخاري عَنْ عَاَئْشْةَ رَضِيَ الله G3 B45 SEU Ul ee‏ 
تَصَاوِیر ء فَلَمَا رَآَمَا سول اش اة قا ی الاب وَلم يحل فَعَرَقَتْ ففي 
“as‏ لکراهة ال 0 2 اش تل اف رای 
is‏ » ماذا ESAT‏ ؟ فَقَال 425 OBB ode SE os BE i‏ 

٠ Un $5 Ge 3853 GN Yah -‏ قَقَالَ رَسُوْلَ الله Be ai‏ : « ان 

ار ٠‏ قیقال لهم : aed‏ مَا (ale‏ 
وَقَال : CNS‏ الى فيه السُوَز لا تذخ المَلائِكَةَ »2 . 

وقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الجهال من تعظيم صور 
للأنبياء أو الأئمة » أو الأولياء » أو المشايخ عندهم ليتبركوا بها ضلال 
محض » وإغراق في الشرك » والنبي والملائكة منه براء . 

بل يجب على المسلم أن يبعدها عن البيت » ويعتقد نجاستها . 
فينال بذلك رضا الله والرسول ييه وتدخل الملائكة هذا البيت » وتحل 
البركة بدخولها . 


عَنْ عَبْدِاللبْنٍ مَسْعْوْدِ رَضِيَ الله عَنَهُمَا قال : 
|“ 


Es 
ts 
اما‎ 


له عله : 
لله 5 ہے * 


ممى 


Jt 
AS ty . َل‎ 


ما 


wae‏ ۳ ۳ م 


( اشد الاس عذاباً يوم القَيامَةَ ر جل قتله نبي ‘ 


. ۳۲» AN من‎ Pg 





. التَمرّقة : الوسَادَةٌ التي بُجْلسْ عَليْهَا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح » رقم الحديث (8۷۸۳) ۰ ومسلم في اللباس والزينة 
domly ۰ )۳۹۶۱(‏ في مسنده ( مسند الانصار ) (۲۸۹۲) ۰ ومالك في الموطا في 
الاستتذان (۱۸۵6) . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده ( في مسند المکثرین من الصحابة ) رقم الحدیث ( ۳۹۱۷) . 


مہ 


وبذلك تعرف شناعة عمل التصوير + فان فاعله قد قرن فی هذا 
الحدیث بقاتل نبی 


أخرج ال لشيخان BFS‏ مُرَیْرَةَ رضي الله RS‏ قال : سَمعت 


رَسُول اللہ BE‏ يقل : « قال الل تعالیٰ : ومد مَنْ أَظْلمَ د ن 
et As * BSS‏ کے عم شعيْرَة ) NG‏ 


۲ وت و‎ BI w : e 
: الله به‎ aig Le ال ية بالغلوٌ في شخصه » والزيادة على‎ cali 

oer‏ س يف ال - 0G‏ 445 الله ل : « آنا 
te ow‏ الله وَرَشوْله ء مَا أَحِبٌ أنْ تَرفَعُوْنِئ فَوّق مَنزلتی التي أَنْرَلَنْ الله 
عو وج »۲۳ . 

ہے سی أن اني و لا یساہ ره آن یبلغ فيه الناس ويطروه شأن 
هؤ لاء النذماء والشعر el‏ 4 واعتقادهم ¢ فلا عليهم إذا فسدت عفيدتهم ¢ 
آو باژوا بالائم » آما النبي ی فقد كان مربّياً عطوفاً على أمته : 

سح مر سم 6 

۾ لد جاءحکم روا : ین آشیکم 36 Gate‏ مت 

حرص oN pete‏ 5 رصم Og ye‏ بس عنایته 


)1( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد » رقم الحديث )۷٠٠٤(‏ » ومسلم في اللباس والزينة 
)۳۹٤۷(‏ » وأحمد فی مسندہ ( مسند المكثرين ) )1۸٦1٩۹(‏ و(۷۲۰۹) و(٦۸۷۱)‏ و(۸٤٤۹٩)‏ 
و(۱۰۳۹۹) . ۱ 

)1( رواه البخاري في التاریخ الصغیر » رقم الحدیث  )۲۲(‏ والنسائي في السنن الکبری » رقم 
الحدیث (۱۰۰۷۷) ۰ وأحمد في مسنده (۱۲۵۷۳) و(۱۳۵۵۳) و(۱۳۰۲۱) . 

(۳) سورة التوبة » الاية : ۱۲۸ . 


۱۷ 


مصروفة إلى إصلاح عقيدتهم وتقويم دينهم . 

وقد جرت العادة آن الممحیین يبالغون في مدح من يحبّونهم ( 
ويسرفون في ذلك لينالوا رضاهم » ويُدخلوا الشسّرور علیهم » وقد عرف 
Of BE BI‏ آمته من آشد الامم حبا لنبيّها » وامتناناً له » ومعرفة لفضله . 
وقد خاف أن تبالغ أمّته في مدحه بدافع هذا الحب فتتخطى الحدود 
وتسيء الأدب مع الله أحياناً » فیتلف بذلك دینها وتهلك ۰ وتعادي النبی 
وتوذیه » لذلك صرح بأنه لا یرضی بالمبالغة والغلو » وآن اسمه ما سمٌّاه 
به آهله » وناداه به ره » ليس له من أسماء الله شيء » وأنه وُلِدَ كما يُوْلدُ 
سائر الناس من أب وأم » وحسبه فخراً أن يكون عبداً لله » ولكنه يمتاز 
عن سائر عباد الله بالرسالة » والناس عنها في جهل وغفلة » لا سبيل لهم 
إليها إلا عن طريقه » فليرجعوا إليه ويلوذوا به في تعلّم دين الله » وفي 
معرفة أحكامه وشرائعه . 

الهم فصل وسلم ألف صلاة وألف تسلیم علی هذا النیی الرحيم 
الكريم » وأجِرْهٌ عنا على جهاده في تعليم الدين » وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور » أفضل ما تجزي نبياً عن أمته » وكافهٌ على ذلك 
أحسن مكافأة » فأنت تقدرٌ على ذلك » ولا نقدر » وتعلم ما لا يبلغه 
علمنا » ولا يستوفيه شكرنا . 

والحمد لله الذي مّدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رُسُلَ رَبّنَا بالحقٌّ . 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث 


8 
آرآیت لو مررت بقبري أكدث تسجد له ؟ 
آشد الناس عذاباً یوم القيامة رجل قتله نبي 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآئکم 
إن أحبٌ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم. . . 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا يابائكم 
أن تدعوا لله نداً وهو خلقكم 
أن عدوا اللدولا يقر كواية نيعا 
sel ul‏ الشر کاء عن 23 J‏ 
أنا محمد عبد الله ورسوله 
اني لاعلم آنك صخر لا تضر ولا تنفع 

ت“ 
دعي هذه» وقولي بالذي کنتِ تقولین 


ده سے 


ذاك شيء يجدونه فى صدورهم فلا يصدنهم 


ھن 
سحان الله سيحان الله . . . 
الد 

ب ق ات 
الطيرة شرك الطيرة شرك . . 

= "= 
العافية والطرق والطيرة من الجبت 

2-0 
کان یی ھن اا ناء فن وان NGG alas‏ 
كَل ثقة باللہ WS iy‏ عليه 

ہے 


و ۱ ۳ 2 
لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرّقت 
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لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 
الح PE‏ ري يبري 
تقولوا ما شاء الله وشاء قُلان . 

دی سے 
لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزی 
لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي 
لعن الله من ذيح لغير الله 
ليسأل أحدكم ره حاجته كلها . . 

-¢- 
ما بال هذه النمرقة . 
مفاتيح الغيب خمس . . 
من أتى عرّافاً فسأله عن شيءٍ . . 
ہو یم مر سر اپ با 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 
من حلف فقال في حلفه باللآت والعرّى 
عن سوه أن یتمتّل له الرجال قیاماً .. 

ےر — 
هل تدرون ماذا قال رتکم ؟ . . 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ . 

سو سے 
والله لا أدري وأنا رسول الله ما يُفعل ولا بكم 
ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي . : 
ويحك. إنه لا يشفع بالله على أحد من خلقه. . 

- ي- 
يا ابن آدم ! إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا . 
يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار 
يا عائشة ! أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 
يا عدي ! اطرح عنك هذا الوثن 
يا غلام ! إني أعلّمك كلمات احفظ الله يحفظك . 
يا فاطمة ! أنقذي نفسك من النار. . 
يا معاذ ! أتدري ما حق الله على العباد ؟ 
يخرج الدجال فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيُهلكه 


۱۸۰ 


فهرس الأعلام 


أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي 
۱۳ 

آحمد بن عرفان الشهید ۰۱۶4 ۰۱۵ ۰۲۱ 
۳۳ 

الأخنائي ۳۲ 

ارتست دي بنسن ۸۵ 

إسماعيل بن عبد الغنى الدهلوي ۳» ١٠ء‏ 
۹ء ٣ء YY‏ ۲۸ء ٣۰‏ ۰۳۲ ۳۲۳ 
۵ ۰۳۷ ۳ 

آشرف علی التهانوي ۰۲۰ ۲۱ 

[مام بخش ۲۱ 

آم العلا ۱۰۹ 

أمة الله ٩۰‏ 

آنس رضی الله عله ۷۰ء ٦۹ء‏ ۱۷۲ 

or 

الباباجريجوري ۸۲ 

بابا نانك ۰۸۱ ۸۲ 

البخاري ۰۸6 ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۵۷ ۱۷۱ 

برمیشور ۷۹ 

البرهانوي - عبد الحي بن هبة الله الصديق 

البرهانفوري = علي المتقي 


البريلوي = أحمد رضا خان 


ان 

ابن تيمية 77-17 

ابن عباس رضي الله عنهما ٠١ ٤-۱۲۲-٦۹‏ 

ابن عمر رضی الّه عنهما ۱۸ - ۷۱ ۷۲ - 
۳ ۱۵ 

این ماجه ۱۵۸ 

ابن مسعود رضی الله عنهما QE‏ 

- -أبو ل 

آبو الحسن علی الندوي ۳ ۲۵۱۹-۱5۵ 
۲۷ ۳۸۳۲ ۳ 

ابو داود ۲۳-۱۵۹-۱۵۲-۱۵۵ ۱۲۹-۱۲۲۱ 

أبو الطفیل ۱۶۱ 

آبو الکلام آزاد ۱۲ 

أبو هريرة رضی الله عنه 14 ۔ ۷۱ ۔ ٩۱‏ - 
۱6۵۷۹ ۱۷۲-۱۲۷۱۵۱۵۷ 


۳ 


NF 
٩۲ ۱ أبى بن كعب رضى الله عنه‎ 
٩۳٩۱ آحمد‎ 
۸۳ آحمد آمین‎ 
۲۲-۱۷ آحمد رضا خان البريلوي‎ 
۲۱-۱۳ أحمد بن عبد الأحد السرهندي‎ 


\A\ 


عبد الرحيم 
الدهلوي - إسماعيل بن عبد الغني 
الدهلوي ۱ 
الدهلوي = عبد الحق 
الدهلوي - عبد العزيز 
الدهلوی < عبد القادر 
الدهلوي = محمد بن متقي 
الدهلوي - ندير حسين 
5208 
الربیع بن معوذ بن عفراء ۷۱ء ۱۰۸ 
رزین ۰۱۵۶ ۱۷۲ 
رشید آحمد الکنکوهي ۲۱۰۱۹ 
0 
زيد بن خالد الجھنئی رضی الله عنه ۱١ء‏ 
yor‏ ۱ ۱ 
سن نت 
سالار بخش ۵۰ 
السخاوی = محمد بن عبد الرحمن 
۱۳۷ 
السرهندي - أحمد بن عبد الأحد 
سُليمان الندوي VA‏ 
السهارنفوري- خليل أحمد 
wate‏ 
شاہ الحمید ۸ 
شاه علم الله الحسيني ۳۸ 
الشاه ولي الله الدهلوي ١7‏ 
الشخیر ۱1٩‏ 


۸ 


البکری ۳٣‏ 
بولس ۸۵ 
پور ومن ۹809 
ہے سا بے 
تاراجند ۸۲ 
cde Al‏ 10۹-107107 189ب 1۹5 
الترهتي < محسن بن يحيى 
التهانوي = أشرف علي 
تورین ۸۰ 
اث 
ثابت بن ضصحاك ۱١١‏ 
اق ا 
ج - 
ج. باس . مولیجر ۸۵ 
جابر رضي الّه عنه ۱۵۸ 
جاد المولی ۰7۰ ۱۰۳ 
جبیر بن مطعم رضی الّه عنه ۰۷۱ ۱۹ 
الجيلاني- عبد القادر 
الجيلاني ٩‏ 
ح - 
حذيفة رضی الل عنه ۱٦١‏ 
الحسن البصری ۲۹ 
ححسین بخش ٠٥‏ 
حسین بن علي رضي الله عنهما ١4١‏ 
حفصة رضي الله عنها ١55‏ 
خلیل آحمد السهارنفوری Ye‏ 


ہے — 


الدهلوي- ا شساه ولی الله بسن 


عدي بن حاتم رضي الله عنه ۷۰ 
عطاء الله ٦٦ء‏ ۱۱۳ 

عطية الرحمن 1١‏ 

العظيم آبادي= ولايت علي 
على رضي اللہ عنه ۱۳۸ء ١١‏ 
على بخش ٠٥‏ 


علی المتقی البرهانفوری ۰۱۰ ۱۲ 


عمر بن الخطاب رضی الّه عنه ۰۷۲ ۱٦۸‏ 
عيسى بن مريم عليه السلام CET CVS‏ 
٦۸‏ 
ج 
الغزالى ١‏ 
غوستاف لوبون ٦‏ 
الغوري < عبد الماجد 
558 
( الشیخ ) فرید ۸۲ 
ےت 
فبیصة ۱٥١‏ 
فسطنطین الخامس ۸۳ 
فیس بن سعد بن عبادة الأنتصارى ۷۰ 


1٦ 
a 
الكاندهلوي - محمد زكريا‎ 
/١ كبير داس‎ 


الشهید < أحمد بخ عرفان 
اس 
صدیق بن حسن خان القنوجی ۲۵ 
-f-‏ 
عائشة رضی الله عنھا ٤۸ء‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ 
VEY‏ 6 ۷ 


عابس بن ربيعة رضي الله ace‏ ۷۲ 

عبد الجلیل ۱۰۳ 0 

عبد الحق ٦٦‏ 

عبد الحق الدهلوی ۱۲ 

عبد الحي الحستي ۰ TA‏ 

عبد الحي بن هبة الّه الصدیق البرهانوي ۳۵ 

عبد الخالق ۱۱۳ | 

عبد الرحمن 1١‏ | 

عبد الرحمن ین سمرة ۱۱۵ 

عبد العزیز الدهلوی ۰۱ ۳۳ 

عبد القادر الجیلاني 0۷ ۰۱۲۱ ١77‏ 

عبد القادر الدهلوي ۳۳ 

عبد القدوس ١57‏ 

عبد الکبیر الیمنی ۱۳ 

عبد الله ٦٦‏ 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ۱۳ 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 14 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما 2165 
۱۷۱ 

عبد الماجد الغوری ۰۳ ۰۲۵ 1۳ 

عبد النبي ٩۱‏ 


عبد الوهات ۲۱ 


VAY 


مسلم ٩۷ ٤‏ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 
٥‏ ٦ء‏ ١١٦۱ء‏ ۱۱۷ 
مصطفی لطفی المنفلوطي ۷ 
مطرف بن عبد اللہ الشخیر ۱٦۹‏ 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ٩۳ ۰٦۸‏ 
معاویة رضي الله عنه ١4‏ 
معاوية بن الحكم 19 
ےت 
النانوتوي< محمد قاسم 
الندوي - أبو الحسن علي الحسني الندوي 
نذير حسين الدهلوي ۱۵ 
الا 
توح عليه السلام ۱۳۱ 
لأ اس 
ہبة اللہ ٦ء ۱٦۳‏ 
sas‏ 
ولایت علي العظیم ابادي ۱۵ 


ولی الله الدهلوي ۹ ۰۲۱ CYA‏ ۰.۳۲۰ 


الكنكوهى- رشيد أحمد 


کلودیوس ۸۶ 

ات 
لقمان ۹۰ء ۸۹ 
لوٹر ۸٤‏ 
لیو ۸۳ 

سم 
۶ -بانکیر ۸۱ 


محسن بن یحبی الترهتي ۳۶ 

محمد BE‏ ۵ ۰1 ۰۱۳ ۰۲۷ 1۵ ۰۷۵ 
۹ ۱۹ء ۱۸ء ۱۳۸١ء‏ ١١٦١ء‏ 
17۱ ۱۷ 

محمد زكريا الكاندهلوي ۰۲۷ ۲۹ 

محمد طاهر الفتني ٠١‏ 

محمد بن عبد الرحمن السخاوي ۱۲ 

محمد بن عبد الوهاب ٠١‏ 


محمد غوث الكوالياري ١١‏ 


محمد قاسم النانوتوي ١۱ء‏ ۱۹ء yo .¥¥ ۲٢‏ 
محمد بن متقی الدھلوي ۳٦٣‏ - ي - 
محی الدین ابن عربی ۱۳ اليمني- عبد الكبير ١‏ 
وس ۱ یوسف علیه السلام ۵۱ 
مریم ۹۲ يونس عليه السلام ۵۳ 

د جد عند 


۱۸ 


اهم مصادر ومراجع التحقیق 


۱ - آبو الحسن علي الحستي الندوي الامام المفکر الداعية الادیب : تأليف سيد عبد الماجد 
الغوري » دار اين کثیر ‏ دمشق -بیروت ط . hi‏ عام ۲۰ ۱ه.. 

۲ |ذا هبّت ریح الایمان : العلامة الاستاذ آبو الحسن علي الحسني الندوي» دار اين کثیر؛ 
دمشق - بيروت » ط : ۱ عام ۱۲۱ ه. 

۳ الأضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ومدارسها الفكرية ومراكزها 
التعليمية والتربوية في الهند: أبو الحسن علي الحسني الندوي» المجمع الإسلامي 
العلمى» لکھنژ ( الھند )ء ط: ۱ء عام ١٤١٢۱ھ.‏ 

5- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ( المسمّى ب ١‏ نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر » : العلامة الشریف عبد الحي بن فخر الدین الحستي » دار این حزم) 
بیروت » ط : ۱ عام ۱۲۰ ه.. 

۵ أعلام المحدئین فی الهند في القرن الرابع عشر الهجري » وآثارهم في الحدیث وعلومه: 
سید عبد الماجد الغوری» دار ابن کثیر» دمشق -بیروت ط : ۱ عام ۱۲۱ ه . 

٦‏ البريلوية : للاأستاذ نظام عبد الرحمن الندوي » ( وهو رسالة الماجستر» قدّمها الباحث 
الی جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الریاض) . 

۷ تاریخ الدعوة الإسلامية في الهند . مسعود الندوي؛ دار العروبت اهور ( باکستان ). 

۸ - تهذیب الأخلاق: للعلامة الشريف عبد الحى بن فخر الدين الحسنى » ت: سيد 
عبد الماجد الغوری» دار القارابی» دمسق ۰ ط : ۱ عام ۳ه . 

4 التاريخ الصغير : لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي » ت : 
محمود ابراهیم زاید » دار الوعي » حلب » ومكتبة التراث » القاهرة » ط : ۰۱ عام 
۷ھ . 

٠‏ حياة الصحابة : للعلامة محمد يوسف الكاندهلوي» ت: محمد إلیاس البارہ بنکوی؛ 


دار ابن کئیںے دمشق - بیروت ؛ ط : ۵ عام ١٤٢٥ھ‏ . 


۱۸۵ 


١١‏ دار العلوم ديوبند: مدرسة فكرية توجيهية» حركة إصلاحية دعوية» مؤسسّة تعليمة 
تربوية: محمد عبيد الله الأسعدي القاسمي» أكاديمية شيخ الهند. ديوبند ( الهند ). 
ط: ١‏ عام ١55١اه.‏ 

۲ رجال الفکر والدعوة فی الاسلام : آبو الحسن علي الحسني الندوي» دار ابن کثیر 
دمشق -بیروت» ط : ۱ عام ۱۶۲۰ ه-. 

۳- سنن الترمذي للامام آبيي عیسی محمد بن عيسى الترمذي دار الفکر» دمشق» طبع 
عام ۱۹۸۳ م. 

6 - سنن الدارمي: للامام الکبیر آبي محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَھُرام 
الدارمی» ت : الدکتور محمد مصطفی دیپ البْخا» دار القلی دمشق؛ ط : ۰۲ عام 
۷۲ ہچ 

٥۔‏ شنن آبي داود. للامام الحافظ آبي داود سلیمان بن الأشعث بن اسحاق الازدي 
السجستاني دار |حیاء التراث العربي؛ بیروت . 

٦۔‏ السنن الکبری : لأحمد بن شعیب آبي عبد الرحمن النسائي » ت : د. عید الغقار 
سلیمان البنداري وسیّد كسروي حسن ۰ دار الکتب العلمية » بیروت » ط : ۱ ۰ ple‏ 
۹ہ 

۷۔ سنن النّسائى ( الصغرى ): للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
ابن سنان النسائی؛ ت : عبد الفتاح آپو غدة. مکتب المطبوعات الاسلامية بحلب . 

۸۔ سنن ابن ماجه : للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه . دار إحياء التراث 
(cot pal‏ بيروت » طبعة عام 191/6 م. 

۹۔ شرح السنة : لأبي محمّد الخسین بن مسعود البغوي » ت : سعید اللحام » المکتبة 
التجارية » مكة المكرمة » دار الفکر » بیروت » ط : ۱ عام ۱۱6 . 

۰- شرح شنن ابن ماجه : للسيوطي ۰ وعبد الغني» وفخر الحسن الدهلوي. قديمي کتب 
خانه» کراجی ( باکستان ). 

"١‏ شعب الإيمان : لإبي بكر آحمد ین الخسین البيهقي » ت : محمد السعید بسيوني 
زغلول ۰ دار الکتب العلمية » بیروت » ط : ۱ عام ۱8۱۰ه-. 

VY‏ الشیخ آبو الحسن الندوي کما عرفته : الدکتور یوسف القرضاوي دار القلی دمشق. 
ط : ۱ عام ۱۲۲ه. 

۳ صحيح البخاري : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. ت: 


۱۸۹ 


الدكتور مصطفى ديب البُغاء دار ابن كثير ودار الیمامةء دمشقء طبعة عام ۱۹۸۷ء. 

6 - صحیح این حیّان» لمحمد بن حبان بن آحمد آبي حاتم التميمي البستيی» ت: شعیب 
«bo GUY‏ موْستّة الرسالت بیروت ط : ۰۲ عام ۱۱ه-. 

۵ صحیح ابن خزیمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بکر السلمي النيسابوري» ت 
د. محمد مصطفی الاعظمي المکتب الاسلامي» بیروت طبعة عام ۱۳۹۰ھ . 

7 صحیح مسلم للامام أبي الخسین مسلم بن الحجٌاج بن مسلم القَشيري النيسابوري. 
دار إحياء التراث العربي» بیروت» طبعة عام ۱۹۷۲م. 

۷- العقيدة والعبادة والسلوك فی ضوء الکتاب والستة والسيرة الثبوية: للعلامة السیّد 
أبي الحسن على الحسني الندوی ذاو اتن قيرع دو توك ط: ۱ عام 
۳ کے 

۸- المسلمون في الهند: آبو الحسن علي الحسني الندوي» دار ابن کثیر» دمشق - 
بیروت» ط : ۰۱ عام ۱۶۲۰ ه-. ۱ 

4 مسند ابن الجعد : لعلى بن الجعد بن عبید آبی الحسن على الجوهري البغدادي ؛ 
ے ع ايه جنر e‏ ۱ عام ١٤٢ھ‏ 

۰ مسند الإمام أحمد. . المكتب الإسلامي. بيروت» طبعة عام 1946 م. 

١؟-‏ مستد أبى يعلى : لأحمد بن على بن المٹنی آبی یعلی الموصلى التميمى» ت : حسين 
بے اب دار المأمون للتر ات مق ط : ۱ عام ۰۶ ۱6ه. ۱ 

۲۔ مقالات إسلامية في الفكر والدّعوة: العلامة الإمام السّيد أبو الحسن علي الحسني 
الندوي» إعداد: سيد عبد الماجد الغوری» دار ابن کثیر» دمشق - بیروت» ط : ۰۱ 
ALEVE ple‏ 

۳۔ الموطأ: للإمام مالك بن أنس . ت : خليل مأمون شيخاء دار المعرفة» بيروت» ط : 
۱ء عام VENA‏ 

8 نظر ات : مصطفی لطفي المنفلوطي» دار طلاسء دمشق. ط : ۰۱ عام ۱۹۹6م. 

۵ النهاية فی غریب الحدیث : للامام مجد الدین آبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزری ابن الات ت : الطاهر آحمد الراوی» ومحمود محمد الطناجی. دار 
العکر؛ بیروت ط : ۱ عام 8١51اه.‏ ۱ 


He‏ که زا 


AY 


قوام العبودية تصحيح العقيدة والإيمان ےت 0 -_ٍے 0 0+ ۶ 


للایمان جزءان 9 صتًَٰیٰج۶ 9 .ھ. 


من یصلح للاقتداء ؟ ا کت E‏ لو ار رن لول کت وہ یم دی کا رت کا ام ا کے ا نات سن £4 
موضوع الكتاب ونظامه 00-70 a‏ ...۲۹ 


استفحال فتنة الشرك والجهالة فى الناس 0 
مظاهر الشرك وأشكاله المتنوعة 0 
تقليد جهال المسلمين للمشركين ٥ٴ-سةسجمس‏ سج٠ O O‏ 


حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلالهم CR os‏ 
خلال الشرك وأعماله ره 
العلم المحيط الشامل من خصائص الله تعالى وفي مقدمة هذه الأمور : [ الأمر 
الأول: الإشراك في العلم ] يس 3 
التصرف المطلق من خصائص الله تعالى» والأمر الثاني [ الإشراك في التصرف ] OV.‏ 
أعمال العبادة وشعائرها خاصه بالله تعالی » والامر الثالث [ إشراك في العبادة ] 2 


۱۸۸ 


الموضوع الصفحة 
علامات التعظيم الدالة على العبودية والاستكانة خاصة بالله تعالى: الأمر الرابع 

[ الإشراك في العبادة ] E‏ 
الفصل الأول ۱ 
في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في التوحيك یا سے ٦٣‏ 


O DT 


الفصل الثاني 
2 عقيدة التوحيد : أثرها في الحياة » وصداها في العالم ٠‏ وأثرها في الدیانات 
الأخرى ی۶۶9 7 ا 
عقيدة التوحيد النقية الواضحة ی بت MO) eter aes‏ 
الشرك والوثنية وأثرهما في حياة ال فسال ...تست ۷۹ 
عقيدة التوحيد وأثرها في الحيأة n mn‏ ۷ 
صدی عقيدة التوحيد في العالم وآثرها في اللیانات ...سس ۰ ۷۷ 
آثر عقيدة التوحید الاسلامية في الهند O eee ee‏ ا AY‏ 
أثر عقيدة التوحيد في العالم المسيحي مس مس E‏ 
لماذا أخفقت هذه الجهود ولم تأت بالنتيجة المطلوية ؟ ...سس ۸۵ 
الفصل الثالث : 
paige‏ الگ لبي سي ا ا و ا 
العرق كن الشرلة وفياتن نو تا وروی o‏ ور از 
الشرك ظلم ووضع للشيء في غير محله ی N sess‏ 
إن الله لا يقبل إلا خالصاً » ليس لأحد فيه نصيب E e n: e‏ 


موسي قر فلل احور مسمس سس م مرو مر ري 
الضن بعقيدة التوحید والاستقامة علیها عثد الفتتة والیلاء ی ۰ ۰ ۹۳ 


إقبال مملوك على غير ملكه وولي نعمه قلة غيرة وعدم وفاء ہے سس یب ees aie ate‏ 1 
الموحد المذنب حري بأن يتوب وتدركه رحمة الله ولطفه بخلاف المشر لك 7 تیی ٹپ ۰۶9 


۱۸۹ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع 
في رد الإشراك في العلم ہس مس 9 
الحواس الخمس الظاهر والعقل منحة إلهية عامة 0 Noe eee ene‏ 
علم الغیب خاص بالّه تعالی » ووراء طور البشر . ۱۹ 
من ادعی لنفسه » آو اعتقد في أحد علم الغيب بالاستقلال anaes‏ 
الأمور المستقبلة التي لا تعلم بالقطع .. ere ee‏ ۱ 
العلمبمکتونات الضماتر » وهواجس الخواطر لیس بمیسور دائمً 9 گت 
المدغورق الممحتر فون باز عن الاأمؤن القسية" رتور سوت رس VO‏ 
نداء الاموات من بعید آو قریب للدعاء اشراك في العلم ودا 
نفي القدرة المطلقة والاستقلال بعلم الغيب عن النبي بك ... esasa‏ 
سر شرف الانبیاء » وکرامة الاولیاء » لیس في التصرف المطلق » ام ‘i al‏ 
بالغيب ..... | ےس Vey.‏ 
استتكار النبي يل لنسبة علم الغيب إليه» حتى في الشعر ... 1000000 
الفصل الخامس : 
عقيدة هل الجاهلية في الّه » وحقیقة شوگهم ...سس ۱۱۳ 
التحذير للمسلمين من تقليد المشركين في نيهم وأولياء أمته E‏ 
عجز الأنبياء وخواص الأمة عن التصرف في العالم 000 
عادات الملوك والأمراء فی قبول الشفاعة ء وأنواع الشفعاء » وأهل الوجاهة : ہے ۳۵ 
OY N‏ ومم وس موس سس هس ۱۳۱۷ 
وق لا ول و تا اه Waseem nga KEE‏ 
O 77‏ 
[ النوع الثالث : الشفاعة بالإذن ] وهي الشفاعة الثابتة في الإسلام Es‏ 
لا داعي إلى الاعتصام بغير الله O‏ ۱۱:۱۳ 
الصالحون من عباد الله لا يملكون إلا الدعاء والسؤال من الله 1-9 Vy‏ 
المؤمن الموحّد رابط الجأش ناعم البال» وضعيف العقيدة مشتت الفكر موزع النفس ١75‏ 


۱۹۰ 


الموضوع الصفيحة 

تحذير النبى َة لأهل قرابته من الاعتماد على نسب وقرابة » والاستغناء بهما عن 
اس سس سس 

الفصل السادس : 

رد الإشراك في العبادة. E‏ 

الدعوة إلى التوحيد الخالص رس a ay ai‏ ۱۳۹ 


السجود بجميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى ...يب ا ا ا ۱۳۲ 
ضلال الناس فيمن يعتقدون فيهم الصلاح e N,‏ ہمسسی 101 
ا ا ان اک الحب والتفانی و خاصة بالبيت والحوم - re‏ 
سی واعماله لا تجوز الا للیت. ... سے ۱۳۵ 
تخصيص الحيوانات للصالحين » والتقرب ارما وه ويه يهم » حرام ۱۳۹۰ 
ہیی ‘ واسماة من غر مات حر سح تس وت 1 
غاب تیم في از وخحشوع من حق الله تعالی ۰ موی ہے 1۳۹ 
أتعبدون تسا و ہو Ne oie can. bare eee‏ 
الذبح تقربا وتعظيماً من حق الله تعالى | و0000 10 ا 1 ا 0 0 AAV og oye‏ 
عودة tt E‏ ۱۸۲ 
فتنة الشیطان فی آخر الزمان E SS SS CC DO‏ 
الفصل السابع : 
فى رہ الال EV este eno eS SA E a‏ 
E O 000 00‏ 
کے ہر بد سا 3 سوحصبە مس 555 
ln‏ بنعة ل ؛ في تشي غير ل وشكرة . سس موزیں ۷5۰ 
تطفیف الکیل مع الله » وایثار غیره علیه .. سی eee aa‏ ۰۰ 
شر ھال شر > jl SY eg‏ میں ہے ۱8 
اعتقاد التأثير في الأنواء والكواكب في العالم » إشراك يالله ...02022 OF‏ 


الاعتماد علی العرافة والکھانة ء والمخبرین بالمغیبات ؛ dean AS‏ بے 3 NOR as‏ 
مظاهر ضعف الاعتقاد والسخافة في أهل الجاهلية » ومقلدیهم من المسلمین ...۰ .۱۵۵.۰ 


۱۱ 


الموضوع الصفحة 
كل كلمة تدل على الجهل بالله وإساءة الأدب معه لا يحل السكوت عليها . سووسے 558 
الحث على إظهار شعائر التوحيد في الأسماء. والتحذير من الكلام الموهم سے ٦١۳‏ 
الحلف بغیر الله إشراك بالله .... e eer‏ 1 ۱ 
لا يجوز النذر لغير الله والذبح في مكان كان فيه وئن» أو عيد من أعياد الجاهلية ہے ٢اا‏ 
النهي عن الإفراط والتفريط في تعظيم النبي كي anaes‏ مت ھا 
التحذير عن الكلمات الموهمة للشرك ًسىمسدسسسس  E‏ 
النهي عن تقليد النصارى في إطرائهم لتبيهم » وغلوهم فيه cristo‏ ۱ 
النهي عن تعظيم صور الصالحين cee ae‏ ہبہ ٢"‏ ۱۱ 


فهرس الایات ساس سک ہج سمسسمسمسسمسسسحسہي سس 1۱ 
فهرس الأحاديث والآثار حم i aerate seestecaeni seers series sad denen‏ ۱۱۷ 
فهرس آهم مصادر ومراجع E E E a‏ 
فھرس الموضوعات 70 9 12111100000000 ل ا 


%* كد جه 


۱۹ 








ھزا الحتاں 

صر : سلمالوحید ؛وھوخسیرالعس لاو وأفضاہا . 
ی۹ 9۹ ی) 
الذر. حدوابلامةإل الحضيض» وذكك لابتعسادهم صلی الانےع 
الإسلامم _الصافي:ولملهم ألوبةٍورايات باطلة وعقائد فاسدةومتصدعة 
فما Je‏ ا اسلا وال رت نوش باب اف لوا 
إلا يسلوا على بيار حقيق ةالوحيد» وتصفب ةالعقيدةما علق 
هامرى شوائب الدخر. الباطل. 
وعلينا أن لاتقصر ولاتفرطانحبازا | مر . قامو کسالرس با آمر الله ہہ 
أوحکواافاغت وا تدواحک ا ا دعاوی لت 
بل نْصِم هؤلاء وهؤلاء با ST Saal ins,‏ أوظلمً أوفسقاً. 
ثم السبراءة مر الطواغيت والاسدادء لاها دعو ةالامُباء . 
سال اله حر الإتاع وو اة الهعرى شرالإداع. 


ee 


الناشر 


